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لا يوجد قي الولايات المتجدة ما يعادل محاضرآت ريث ؛ مع أن بضعة 
أميركيين مثل روبرت اوبنهايمر + وجون كينيث غالبرايث » وجون سيرل » 
اقرش منڈ افتتح يرترائك. واسل .سلدلنها عام ١59144‏ : وقد استمععت: الى 
بعضها مذاعاً - وأنذكر على الأخص سلسلة توينبي سنة ۰ -١۹5‏ يوم كنت 
عي يشب في العالم العربي + وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (©886) جزءاً 
هاما جداً من خياتنا . إلى هذا اليوء » ماازالت عبارات على غرار اقالت 
فك كي اياي حون يهم الأوسط زتعم ذائماً 
م الافتراض بن #لنناقة تقول احقيقة . ولست اداع اذا كانت هذه 
الفكرة عن هبيئة الإذاغة البريظانية مجرد أثر من آثار الاستعمار.. ومع ذلك ٠‏ 
جن ا وار یراق الب خياة العامة في إتكلترا والخارج 
دا تتمتع ٤‏ مله االو كألات اخكم ومية الأميركية ا صوت أميركا ».ولا 


ج 5 


a‏ الخاصة لحطات التلفزيوق والاذاعة . فيها ×۳۸ ١‏ ومن أسبات 
الك ان ال#ببي E‏ سا ا و ر سی ج 


5 ا الخوارية و الوتانقية » 3 کبرامح تحفى تموافئة ر زسمية نا امات 


3 رشي قله لسا راا أصدافاً مثيرة للإغجات من مواد جدية » 


ا ا 


وفي الغالب حيزة . 

ولذا ٠‏ شرفتي كثيراً أن تعرض علي أن وايندر من هيئة الإذاعة البريطانية 
فرضة تقديم محاضرات ريث لعام ام ۱۹4۳ وسیپ ماگل کے اذ 
المواعيد . اتفقنا على موعد في أواخر حزيران (يونيو) بدل الفترة المعتادة فى 
اقيق العا البو کوک ای ر یھ تسيا بے د ااا 
في وقت واحد» ومن اللحظة الأولى تقريباً للإعلان عن المحاضرات فى 
ع ۳۹۹ سای اوا آل انی یی سي لأنهاء في امقام الأول 
وجهت الدعوة الو أنا e‏ بأنني ناشط في المعركة كة من أجل الحقوق 
الفلسطينية » وبالتالي غير أهل إا لإمتلاء أي نبو وين 
تكن تلك إلا الأولى في 
والعقلانية ٠‏ التى ي تدعم كلها »> على عكس ما هو متوقّع منها . الفرضيّة في 
ا ا الدور العلني للمثقف كغ ر متشمء وااهاو» ٠‏ ومشوش على 


الوضع الراه 
وتكتقنف نه الالنظادات فلي اتراق ابورا ره عن المواقف البريطانية من 


( 


+ 


و محترم . ولم 
سلسلة من 1 المعادية بوضوح للفكر 


لقف ٠‏ وک مواقف يعزوها الصحفيون ال الجخمهور البريطانى ۰ إلا أن 
تواتر تكرارها يمنح تلك المفاهيم بعض المصداقية الاجتماعية الرائجة . ويقول 
صحفي متعاطف . معلقاً على الموضوع المعلّن لحاضراتي في سلسلة ريث - 
صور المثقّف. - إنها من أكثر ما يمكن التحدث عنه (لا إنكليزية» . وربطت 
كلمة امت ذهنياً ابرح ج عاجي» و مسخهراء . ET‏ راغوند وليامز ف 

كتابة #كلمات أساسيةة س وجود هذا التسلسا ر فى الیک 4 : 
يقول:: «ظلت الإستعمالات ١‏ لكلمات ل المثقفين › والنزعة 


الك سم E‏ للف 2 عو ممه سد اق E N‏ 
لفكرية » والصفوة ا وو سوسس مويب 
3 


(1) Raymond Williams. Keywords? 4A vocabulry of لانن‎ anid عمق‎ (1976. TPA. 


Nêw York: Oxford University Press. 1985). p: 170 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


ب ام ج ن یج سد با یت عست ص سس ےن ام من ی م ام 


المقدمة ۱۳ 


0 E 
التمغيرية 4 لى حد كثيرا من الفى ر الإنساني والإتصال الفكرف:: وقد‎ 


مر 


ست ےا التى تعرضت لها | اختبار بغخض ن الامور التي لم اكن أعرفها 


¿ قبل حول معوقات التواضل لخر باققالياً ما 3 كر الصحافيون والمعلقون 
مرو ني فلسطئي »هذا كما لایخقی على احد - مرادف للعف . 
اة بای مين أقوا! لي ٠‏ وكأن ما يقولون 
ذلك + وضقت فن 


ولل 4 للتعصب 3 ولقتل اليه 
عن معلومات شائعة ! تحتاج ا برهان 5 إضافة الى 


الأسلوب الرنّان لصحيفة ال «صنداي تلغراف» بأنني معاد للغرب » و بأن 
كتاباد تى تركز على «تحميل الغرب تبعة» كا ل الشرور في العالم » وبخاصة في 
العالم الغالث . 


وان الي بمسساومة لوطي اا ما كتبته في 
س برشها من الكتب با فيها الإستشراق. والثقافة. والإمبريالية : 


(وخطيئتي التي لا تُغتفر في هذا الأخير هي قولي المؤيّد بالبرهان إن رواية 
امنا عؤسي کی و وي مؤلفات كاتبتها 
جين آوستن - كانت لها علاقة ما بال رق ومزارع قصب السكر التی كان 
البريطاتيون يملكونها في أنتيغوا » وهذان قطعاً موضوعان تذكرهما المؤلفة 
بتحديد واضح تاما . وكانت نقطتي الاساسية انه كما تحخدثت e‏ 
يجري في بريطانيا وفي الممتلكات البريطانية ما وراء البحار » فلا بد ايضاً من 

أ يشل لها قارفها وتقادساض القرن النشرين » وهم الذين «أبوا مل رمن 
اطول مأ ينبغي على حصر اهتمامهم بالأحداث الخارية في بريطانيا الى درجة 
ید عَم يحدذث خارجها) . فبناء أوهام مثل (اشرق» ر«غرت »تاهيك 


س" ماهيات عنصرية مثل الأعراق التابعة » والشرقيين 


دت شابههم هي الأمور | 5 ل و سان 


ا 
gr‏ عسوم 


وة فى البقاباق التي 


ب 3 3 


ع 
۔ فت الأمرين نما ! | 


الك عر تشجيع أي شعور بالبراءة الأساسية المظلء 


حقنه بها الإستعمار من خراب ودمار > لابل صرحت مرة 
2 03 3 7 - 5 


TE VFS 49 3 E BE. :‏ 
چک د إفكا ارأ تجريدية خيالية كهذه هي أ كاديب شاا شان قا تست 


چ مقن أنواع المغالاة في الملامة کا غات تكرارا أن الثقافات 
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1١‏ ضور المثقف 


متمازجة كثيراً ٠‏ ومضامينها وأحداثها التاريخية متداخلة ومختلطة المولد 
کا ووی لظ ن فصلها بدقة الى نقائض واسعة النطاق وفي الغالب 
أيديولوجية . مثل الشرق:والغرت»:. 

وحتى منتقدو محاضراتي في سلسلة ريث ذوو النوايا الحسنة - أولئك 
المعلقون الذين بدا أن لديهم إلاماً حقيقياً بما قلته - افترضوا أن مطالبتي 
بوجود دور للمثقف في الجتمع تنطوي على رسالة مبطنة » منبثقة من سيرتي 
الذاتية لی مانا عه ن مثقفي الجناح اليميني مثل وندام لويس ووليام 
بكلي » ولاذا يتحتم في رأيك أن يكون كل مثقّف من أهل اليسار؟ وما فاتت 
ملاحظته هو کون جوليان بندا »الذي أكثر من الاعتماد عليه (ولربما هذه من 
المفارقات) ٠‏ كان يمينياً الى حد بعيد . وفي الواقع » فإن الحاولة في هذ 
ی هد ساس عن المثقفين بوصفهم عا وچ اللي ؛ 
تلك الشخصيات التي لا يمكن التكهن بأدائها العلني ؛ او إخضاع تصرفها 
تار ماكو موب عقيدة جازمة ثابتة . وما سعيت الى 
اقتراحه هو وجوب بقاء المثقف أميئاً معاي ر الحق الخاصة بالبق سن الإتستاتى 
والاضطهاد . رغم انتسابه الحزبي » وخلفيته القومية » وولاءاته الفطرية ,ولا 
شيء يشوه الأداء العلني للمثقف أكثر مر ن تغيير الآراء تبعاً للظروف + والتزام 
الج أ والتبجح الوطئى : والردة: المتآخرة الي اشن اقا 
بأسلوب مسرحي 

وتحظى محاولة الإتزام بمعيار عام وااحد» كفكرة رئيسية » بذور هام في 
الوضف الذي أعطيه للمثقّف »او بالأخرئ للتفاعل بين الشموليّة وا حليّة ع 
وھا وبين الذلبي:: والآئي” E‏ كنابه سبو كاري المشوق . «المثقفون 


ضضم : أله والتحيز في ضفوف التخبة الأدبية . ۱۹۳۹-۱۸۸۰١۳)ء‏ 


5 


“= 


ميرکا بعد انتهائي من كتابة مخاضف راتي ٠‏ إلا أنني وجدت نتائج 


ب خضي سے جمالاً على الكابة » مق الما ومنت اله آنا ن نتائح . 


(TY John Carey. The ntellectuals and the Masses: Pride and PAE e Among fhe Lite1- 


ary Literarv Inrelligenisia. 1880-1993 (New York: St Marun's Press, 1993) 
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فوفقاً لكارتي > كان المثقفون الب ريطانيون من أمثال غيسينغ ١‏ وولز > ووندام 
لويس مشو فار سسحت داري جسميبة درجم رت جلي مور مثل 


اتسا ل ن العادي) Sra‏ الْضِن لضواحى » وذوق الطبقة الوسطى .وكان هولاء 


يروجون ٠‏ بدل ذلك السو بی ووس ست 


إلي » فالمثقّف يحتكم الى أوسع جمهور 
ضور ا مو ضار ی وب + أن بشخ قر . والشكلة التي 
يواجهها الف لست كادية في امجتمع الجماهيري کک مثلما يناقش 
كاري » بقدر مأ هي ناجمة عن أولنك المطلعين على بواطن الأمورء 
والخيزاء والزم + والعرفين +الذين ولون الرأى العام «ويجعلوته ملك 
ويشجعون الاعتماد على عصبة ضغيرة متفوقة من أهل السلطة المدّعين معرفة 
كل شىيءء منتهجين الأساليب ذاتها التي حددها الحلل السياسي وولثر 
نيبمان في وقت سابق من هذا القرن . ويروج العالمون بدخائل الأمور لمضالح 
عا اطا بق خا ین أن يكونوا أولفك الذي راي 

نعرة الم لقومية في الوطنية ٠‏ والتفكير المؤسساتي › وال* لشعور بالامتياز الط 
العرقي :واي . 

ويعني تبني القيم الاش ل إقداماً على المجازفة في سبيل تجاوز اليقينيات 
LE dag rps eR Ua E I e‏ ب 
اھ ای E‏ نان gd‏ تلوق NS e‏ 


ء تشاغة الطبقة الو شبعة I:‏ 


: شحاولة الحفاظ عليه» عندما يتعلق الأمر بمسائل مثل السياسة الخارجية 
5 لاجتماعية . ونتحتم علينا باإلتالى 2 إن كا ندين عملا عدوانيا يقوم به عدو 


٤ 


د اق هيرر»ء.أن تقر اسا العا ة تركف عينه عندما تنتهك حكومتنا 


ع ديه کا اف وھا توعد أى فو اعد یک المتقفون بموجبها من 


تعد فك “نا اسيقة لوه 2 اسيل لاك ,سک عاك آلهة يعبدها المثقمف 
ت و 3 2 


Se LT a 3 = 5 5 01 .‏ 
ىم 06 هذه الظاوف التقر ل لياس E‏ 


0 


7 5 5 وى‎ . - 5 1 e 
> شه متشعية المسنا الله لك يما يجعأ ل أخركة صعبة . وهكذا » فإن إرنست غير‎ 


ا ا 


5 صور الف 


الذي يف أفلاطونيّة ببدا غير النقدية : فى هقالة عتوانها #«نخائة اة 
المنظفين» يهى به الأمر الى عدم إيضالنا الى أي مكان على الإطلاق . فهر 
في نتائجه أقل وضوحا من يقاب وأقل یات مح ماز «القاى کل 
أقا ل فائدة ختى من بعض بعض من ر يجاهرون بدوغماطيقيتهم الفجة تقول غيلتر : 
اما أقوله أنا هو معت اقتراف (خيانة المثقّفين) اب کر جد عا 
با ا يه توف سط الى فر د كلا وضع عمل المشنقف20 , 
وهذا التحذير الغبى افن غيلثر شبيه جداً بالهجوم ا تاليذا#ة وأيضا 
بالتھگم ية » الات ي شته بول جونسون على المفكرين كلهم («إن إثني 
عشر شخصاً يجري اختيارهم عشوائياً في الشارع سيكونون على الأقل مثل 
عينة من المثقفين » من حيث احتمال الإدلاء بآراء معقولة حول قضايا أخلافية 
وسياسية»!11) . ويفضي تحذير غيلنر الى الاستنتاج أن من غير الممكن وجود 
فى م يدعى نة فكرية :وسا عبات ين الإحفال به.. 

أنا أخالفه في الرأي » ليس يسبب القدرة على تزويد وضف مترابط 
منطقياً لتلاء اله وحسب نابل ليها لان العالم أكبر اكعطاظا من أل .ررقت 
مضى با محترفين > والخبراء » والمستشارين . وخلاصة القول إنه مزدحم 
بمثقفين ١‏ دورهم الرئيسي أن يوفروا بعملهم مرجعيّة ثقة » بينما يجنون ربحاً 
ورا ر وت مجموعة من الخيارات الحددة التى تواجه المثقّف . أصور 


خصائصها في محاضراتي . الأولى » بالطبع . الفكرة العامة أن كل المثقفين 


يكلو ن أمراً ما لدء ى جماهيرهم » ويمتّلون بذلك أنفسهم لدى أنفسهم د 
كنت أكاد واا و كاتب مقالات بوهيمياً » او مستشاراً لوزارة الدفاع ‏ فإنك نك 
تفعل ما تفعله وفقاً لفكرة او تصور لديك عن تساك .وآأنت قوم بذلك 


01 


العنما لعمل : ها تعتبر A EN‏ وَكأنك تَقَدْم النصح «الموضوعى» لشاء أجر ام 


(Fy Emest Gellner. «La Trahison de la trahison des clercs». in The Pilitical Re- 
sponsibilits of ltelleciuais, eds. lan Maclean. Alan Montefiore and Peter Winch {(Cam- 
bridge: Cambridge Unıversity Press. 19901. p. 27 

(€) Paul Johnson. Intellecritais (London: Weidenfeld and Nicholson. 1988), مم‎ 342 
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تعتقد أن ما تعلّمه لطلآبك له قيمة الحقيقة . أم تعتبر ذاتك كشخصية بارزة 
تناصر وجهة نظر شاذة لكنها ثابتة؟ 
و 
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نحن كلنا نعيش في مجتمع » وننتمي الى قومية لها لغتها . وتقاليدها ء 
ووضعيتها التاريخية » الخاصة بها . فإلى أي مدى يكون المثقفون خدام هذه 
الواقعيات » والى أي مدى يكونون أعداءها؟ ويصح القول ذاته في علاقة 
اقفن بالمؤسسات (الأكآدعيا» الككريسة ‏ الثقابة المهدية) وبالقوى الدنيوية 
التي اختارت » في أيامنا هذه » ضم الصفوة من المثقّفين اليها على نحو غير 
عادي . ونتائج ذلك » كما عبر عنها ولفرد أوين » أن «الكتّبّة على كل الناس 
يتوتجمون/ وللدولة بولائهم يرعفون؟ + وفي رأبي » إن أن الواجب 
الفتكرى الالساسى لو البح عق تحر لی مق مثل هذه الضغوط . ومن هنا 
كان تصويري للمثقف كمنفي » وهامشي » وهاو » وخالق لغة تحاول قول 
EE‏ ' 

إن إحدى مزايا إلقاء محاضرات ريث فعلاً » وكذلك إحدى صعوياتها ء 
هي أنك مقيّد بالبنية الصارمة المتعذرة التغيير يير للبرنامج الإذاعي المحدّد بثلاثين 
دقيقة : محاضرة واحدة كل اسبوع > طوال ستة اسابيع . غير أك تخاطب 
مباشرة جمهوراً غفيراً على صلة وثيقة بال موضوع » ويفوق بكثير عدد الذين 
يحاضر لهم عادة المثقّفون والأكاديميون . ولأن موضوعي معقد » ولربما لا 
نهاية له » فقد حملنى هذا الأمر عبئاً خاصاً كى أكون دقيقاً» ومفهوماً : 
رمقتصداً » قدر المستطاع . وعند إعدادي هذه الحاضرات للنشر » أبقيتها كما 
ألقيقها ؛ مضيفاً اليها فقط في بعض الأحيان إسناداً او متلا » مفضّلاً الحفاظ 
على كل من بداهة المادة الأصلية وإيجازها المطلوب ٠‏ الأمر الذي لايترك أي 


رحن حقيقية في النص للضي کا ارت از )ا م ن ناحية أخرى » 


35 


ا حي 


ذفكار ر المطروحة 5 ¢ 54 1 توفر هذه اي زيادة طفيقة قط کی السياق 


بدا ا كنوت على فون اف مثقف كغير منتم » كان في ذهني مدى العجز الذي 


ا ا 


VK‏ ضور الق 
غالا ها يشعر به المرء فى مواجهة شبكة ذات قوة ساحقة من السلطات 
الإجتماعية - وسائل الإعلام »واخكومة »والشركات :وما الى ذلك للا 


e‏ و مكاا أ لاختمالات إنجاز اق تغيير ا تعمد عدم الإنتماء الى هذه 


السلطات يعني » من أوجه عدة . عدم القدرة على إحداث تغبير مباشر + لإ 


بل الاقتصاء رعلى دور كاه قف على ار مرعب لم يكن اس لولاه . 


1 


رفي السيرة الؤثرة جد اا کي من اصل 


1 


لحالة «الشاهد» هذه يكل : قا لذيها من رة ”7 E‏ التفومن غار 
استغلال العؤاطف «وإقتاع الأخرين ببلاغة هة . 

رلك ليس ثمة شلك بُ کر في أن شخصيات مثل پولدوین ومالکولم 
إكس توضح نوع العمل الذي كان له آكبر الأ ر على الصورة التي أراها أنا 
لوعي المثقف . فالروح الكامنة في ال اق لا في الجاميلة... عي التي 


معوو عي و ات وی ی ی ی 


يتوفر با خروح على الوضع الراهن . في زمن يبدو فيه الكفاح في سبيل 
1 / : 5 51 

الجماعات الحرومة وذات إل لتمثيل عير الملائم راجحا ضدها على نحه ي 

وزادت خلفيتى الفلسطينية من حدة هذا الث ور. فقي كل بهو م تتعمة مق الهوة 


ت لغ سم أ 
یو وی امنا نا ليونام دين المهش روالمعوز » كاشفة لدى 


a >| 1‏ لويس ل لسعم AS‏ مده حدما 5 
ين فى مراكرٌ السلطة لسلطة لاما ن و پو وو د 


أقل جاذبية وأقل ضدقاً الآن من فرضية فو وكوياما «نهاية التاريخ» ووصف 


ر 
ليوتارد ل«اختفاء الروايات العظيمة ».بعد أن كانا البذعة السائدة قبل أعوا 
كيه 2 a‏ 
C=! 1-0‏ 
نة : 


ويصح الول ذائة أكون ا ا والواقعيين المتضلين الذي: ن لققوا 
قضصصأ منافية للعتا مثا النظام , العالمي اخديد أو اضراع الحضارات 


8: ا‎ 8 1 1 1 1 - 1 E 
| 0 اه م‎ | 9 + ¢ ١١:ا‎ + 
ارب إن امنيا چچ اد سسس مصنو با 5 خت ف 1 مندمرزين‎ 1 
يه‎ e ا ا‎ 1 2 
ستو ند الى بوه الدفانة ., وما جد عدا ارم < الحمقة مھ فار‎ 
“ب ج 4ك 2 سه‎ 
(31 Peter Daley. Jiminy”, The بس عمط‎ Scholdy, (Winter 1uj, (O2 10 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


المقدمة 14 


5-8 ع 
عاب k~ E 5 mes‏ 2-1 هع ! ES‏ لوو 
ر موی وسصی من اتال دعوم لسو و عور قيدذال . شمرائيه سو ول 


ت 


فل الا ری الها یا الله غار اة »لست على الإطلاق 


0 
0 


ود جح سن 
سمأة ف كو امي فة 
3 ت 534 


و ESN tL‏ وو if‏ ااا 
و أسعه 5 تكل» » تشب عن س بديلة 3 وتُخرج الوبائى من ظلمات 


يتلم هذه ال راقبة سحا ا كناك 3 واقر ر عند القاد قر علي ريك العراطف ٠»‏ 


٠. 2‏ 0 ئ“ . 5 
و علد العاصي E‏ ۽ بحيث یستشید ال الى حل بعيذ من الْقر ص النادرة 


ر 


المتأحة ة للكلام » ويستحوذ على انتباه ه الجمهوء راء ويتشوق على منافسيه في 


عة الخاط 11 7 ع لوص ققدي 
سر عة ة اخاطر والمناظرة ي ا 8 اق مقلق علي تحور جوهري ندی لشفي 


لذين لامناصب لهم يحمونها ولا مناطق نفوذ يعزّزونها ويحرسوثها ؛ ولذا 
فد یلو آل السخرية من الذات ولا يلجأون. كثيراً لا للتباهي » والصراحة 
تغلب عندهم على المراوغة والمواربة .لک لمجال لت ادي زاقع لا بغرت ؛ 
أن مثل هذه الأفكار ال ا لني يمثلها ا مغك زوت ن تجعلهم اصناقاء اله وي المراكز 

9 اه 


e 7 1 5‏ 
٠‏ اليك ت م" الرسميتن . تعم . انها حالة م" 
ر 5 2 5 3 


ب 


E 


- / ا | I‏ 5 
ج ٠‏ مسرو وليتى وحدي ما فراسس دودي فشل حرر 
ع - 
ا 2 j‏ لحمو ا د م عه E 1! A‏ 
0 1 | 7 5 
دكاء و ندا قانا ىه ليها صم م بيو يورك > بحرمت سيللى عم من مار 
| عرد 1 ا E A‏ إل فلن داق كد 
سی ب لقنس سسأ تید ني عنى اني ء مسيرة رغر لا ¢ كلها رار حر 
aa aS E 000 ET‏ عد وار جار 
نات مك أن عم لصديتى ر فد اعرد وار 5 ريس رربت 
5 5 5 1 5 51 
شو "ا جين شتاب > رئيسةه ري #عراند ست نیت)٤‏ ۽ اکت ما بلح 
2 ا 
7 3 : 3 5ظ 5 1 4 1 و 5 
کک حب ات و تنصمهما بنسر مشتضعات مي . وكانك مده هده الصشحات 
٤‏ 
3 اسان ا ع 05 4 
نسب ا :سط > حي الا قكداء العنايك من الشف ل انع ٠‏ الاضصضدفء 


ا ا 


۲ صور اة 


الخلصين الذين من المحتمل أن يَؤدي نشر قيس بأشهاتهم هنا الى إحراجهم 3 
ولرعا ينيدو تحيزا غير قنضف . لکن تعض أسمائهم » على أي حال » تظهر 


في الحاضرات ذاتهاء وها أنا أحييهم وأشكرهم على تضامنهم معي 
وإرشادهم لي . ولقد ساعدتني الدكتورة زينب إسترابادي في جميع مراحل 
إعداد هذه الحاضرات » فلها جزيل شكري على مساعدتها القديرة . 

ادوارد سغعيد 


نيويورك 
شباط (فبراير) ١191‏ 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


هل المثقّفون فثة كبيرة جداً من الناس ٠‏ أم نخبة رفيعة المستوى » وضئيلة 
العدد الى أبعد حد ؟ ثمة تناقض فى الجوهر حول تلك المسألة بين اثنين من 
أشهر الأوصاف التي أطلقت على المثقّفين في القرن العشرين . فالماركسي 
الإيطالى أنطونيو غرامشي » وهو المناضل والصحافي والفيلسوف السياسي 
اللامع الذي سجنه موسوليني بين عامي ع E‏ ف عن 4 کت في «دفاتر 


لسجي:» أن اكان المرء القول إن كل التاس متقفون ١‏ لكن ليس لهم كلهم 
ن يؤدوا وظيفة المثقفين في الجتمع ٠٠»‏ . وتشكّل سيرة غرامشي ذاتها نموذجاً 
للدور الذي عزاه الى المثقّف : إذ كان » وهو العالم المتخصص في فقه اللغة . 
منظماً ر كة الطبقة العاملة الإيطالية ؛ كما كان . في كتاباته الصحافية » أحد 


ا -- 5 2 
أكثر الحلّلين الإجتماعيين المولعين بالتأمل والتفكير عن وعي وإدراك . ولم 


( 


4 


ر 


ب 


يكن هدفه إنشاء حر كة اجتماعية فحسب »بل أيضاً تشييد بنية ثقافية كاملة » 


)١( Antonio Gramsci. The Prison Notebooks: Selections, trans. Quintin Hoare and أعن)‎ 


frey 1 (Nowell-Smith (New York: Intemational Publishers. 1971), p.9 


WWW.AatAaNWEEf.COM 


۶ ۶ 
ويحاول غرامشى إن يظهر إمكانية ننف الذن- يؤدون آلغ الک :ةة 
Ee‏ 5 5 

فى اخجتمع ۳ نو غير ١‏ يصم اولهما اتش التقليدى, مثا المعلين »ورجال 

ا ٠.‏ والإدازين > من يواضلون أداء العمل نفسة اماه تخا ا حا 

5 5 5 : 5 و‎ o BEE a 5 

ويشمل دیما المثقشين العضويين 3 الذي ين اعتبرهم غرامشي مرتبطين على 
بحو "شاشر نضقات 9 ااا سي پر + و لظ المصالح 2 


والإاختضاضى فى الاقتضاه السيانى + ولي لأنشاء ثقافة عدين: أ 
نظام قانوني جديد » الى ما هنالك»22" . وفي عالم اليوم ٠‏ وفقأ لغرامشي » 
يعتبر خبير الإعلان و الغلاقات العامة » الذي يستنبط أساليب تضمن 


لسحوق غل اودر طيران حصة أكب برامن السوق قفا عضوياً . فهو 
إنسان يحاول » في مجتمع ديموقراطي » كسب موافقة الزبائن المحتمّلين › 
وثيل الإستحسان :وتوجيه راي المستهلك أو الناتتب.. وكان غرامشى مؤمتاً 
بان اقيق المغيريئ يشازكون تي المرنيع بنشاط . أي أنهم يناضلون 
| 


باستمر ار 


أن + 


تیر الآراء وتوسیح اسياق . فالمتقفون العضويون عبر دائمو 
التتقل ١‏ داتمو التشكا حر ا 5 والكهنة . الذين يبدون وكأنهم 


E‏ قر 
بأقوق.قن اماكتهم »)يود ون نوع العمل ؤاثة غاا بام : 


وهناك . على الطرف النقيض :+ ذلك تغرف الشهير م" جوليان نذا 


1 عع ان 57 - * 2 بو 2 0 35 
للمثققين بأنهم عصبة ضغيرة من الملوك-الفلاسفة . الذي ن يتحلون بالموهية 


الاستثنائية وبالحس الأخلاقي الفذ. ويشكلون ضمي رة . ومع أنه 


لصحيح أن بحث di‏ رمام La Trahison des‏ (خخيانة ا المتقفين € کک مع 
- 

8 يو i‏ ل SRE‏ وا 0 2 

الاجيان لأراحقة بوصعه تهنجما لاذعا على امتقشين الدين يتخلون عن 


3 
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1 ' 
صرر 
dat‏ 11 اعت > پک e N‏ دک ل اقا كما 
ا عون 2 م لاسا سر 2 E RE‏ بچ 
si ê 5 8‏ 


ابد ع RS‏ ىن انس عد 7 9 
رست رينا ربو ف المتشعة حغفشيول صبقه مء د هم ححها 
NEL 14 5 1 5 -‏ 
ن له قات “نادزة جذا لان سا يدعمونه ويذافعوا عنه ٠.‏ وهی العايير لاو 


LEE 5‏ يضف ie ١‏ 
وا ال السك کا وو e im‏ 


کے ایی “اکا کر 
RE O 2‏ 1 21 4 
0 5 اولك لك الناس العاةييث المهدميت بالفائدة المادية ۽ وبالتقدم انشخصي 3 


س فاع العامة 5 1 : ع 11 3 
«.ناقامة غلاقة ونيقة چ القو 2 العلفاية ۾ اذا ما استطاعوا الى دلك سبیلا . 


زا فى المنولة لة والأداء » يطرحه دائما ضد 


AN 5‏ 5 1 الع 1 1 11 E:‏ 
ول إن المثقفين EE‏ قر تن هي #الأذين ا بولاف نشا صهم اساسا الى شي 
Ê‏ 5 لية .وكل الذي يدوق الستعادة: ممارسة فن مأاو علم اء او 
8 تأملات متافيويقية أ »بالختصار في التحلي کر زايا غير ر مادیه ؛ ومن 


بعت شدلوت بطريقة ما : «تملكتى ليست من هذا العا( 


١ 5 27 8 و‎ | 7 . e 
شين منفصلين كلياً عن العالم الواقعي » منصرفين بكليتهم الى‎ 


الإهتمامات الخيالية » مقيمين فى ابراج عاجية : يغيشول في عزله سديده ء 


فد : 3 ر 1 5 I!‏ 2 
م كهم عاطفة متافي بشة ومباد»: الحق والعدل النريهه » فيشجبون العساد ١‏ 
528 2 5" 5 
بدافعول عن الا ويصحدون السسلطة العيوية أو التتممية ونون بتك 
1 5 
ها ب ا 5 1 الأذهان کت شجب الق فلو وسقت 
I‏ : 
1 رعذ حرو : ال أنه نفل > و شع مجح خو تمت 
ال 2 به وك و د 2 . ص م 
ار a‏ قد 1 Sl Sa NSE‏ 
سار یں سجب رينال اعمال ب ایو نمزب عش : ر ضغب س جیب £ 


(TI Julien Benda. Tie Treason ot the hrellec tials. ans. Richard AHdington حتسلن‎ if 
New York: Noron. [Y6Y), 43م‎ 


ا ا 


14 صور الماقف 


الوحشية لألمانيا ضد فرنسا؟» © وتكمن مشكلة مجموعة متقفى هذه 
الأيام » وفقاً لرأي بندا » فى a I e ge eg‏ 
يركش تیر کی ا يم العواطف الجماعية» مثل الروح الطائفية › 
والمشاعر الجماهيرية » والعدوان القومي ١‏ والمصالح الطبقية . وكان بندا 
يكتب هذا الكلام عام ١۱۹۲۷‏ »أي قبل فترة طويلة من عصر وسائل الإعلام 
الجماهيري . لكنه أدرك كم هو هام للحكومات أن تحول الى خدام لها أولئك 

59 . 2 2 3 - 0 
المثقفين الذين من الممكن أن يطلب منهم ألا يطلقوا الدعاوة ضد الأعداء 
الرسميين » ويستعملوا العبارات الملطفة » وأن يبتكروا » على نطاق أوسع . 
أنظمة كاملة من اللغة الأورويلية المورّبة . التى يمكنها إخفاء حقيقة ما يجري 
باسم (التفعيّة) المؤسساتية أو «الشرف القومي» . 

إن قوة شكوى بندا من خيانة المثقفين ليست حجته الحاذقة » ولا أحكامه 
عندما يضل الأثمر الى زآيه التصلب كلا بشآن رسالة الثقف . اذ يترم 
با قفن الحقيقيين » حسب تعريف بندا » تعريض اشم الاتمطان الحرق »أو 
لبذ أو الصَلب . فهم شخصيات بارزة رمزية » متميزة باب بتعادها الراسخ 
عن الإهتمامات العملية . ولذلك > لايمكن أن يكو ونوا كثيري العدد » كما أن 
من غير الممكن تنميتهم روتبنياً . عليهم أن يكونوا أفراداً مدققين » وذوي 
شخصيات جبارة . وأهم من ذلك كله » يجب أن يكونوا في حالة معارضة 
شبه دائمة للوضع الراهن . ولهذه ا ا ای ی کی ی 
بنداً حفنة ضئيلة » وبارزة على نحو جلي » من الب جال - وهو لايشمل النساء 
أننا ت لدف ن يطلقون على الجنس دحي سباي بن أصواتهم الخهيرة 
ولعناتهم الفظة . ولا يلمح بندا إطلاتا ا لى کی تكن سک لجان هو 
معرفة ة الحقيقة › أو الى إمكانية ألا يكوا إدراكهم المبهر للمبادئ الازلية أكثر 
من عق ت كم ا ؛ كتلك التي عند دون كيخوت . 

إلآأن لاشك يخامرني أنا على الأفل د في أن صورة المثقّف الحقيقي » كما 


تخبلا يندا يرجه عام وس اا اسيع . قالعقيد فة أمكلية الإيجابية > 


0 المصدر نفسه . اضفحة 2١‏ . 
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مسو کات م انتم مم کے 


ا 6 


ي2 


ا عائلة كالاس .ء أو 


السلبية أيضاً » مقنع : خذ مثلاً الدفاع العلني لشولتي. 1 
على الطر لطرق المقابّل - الحماسة قرم اللو EE‏ ن مثل موريس 
> الذي يعزو اليه بندا تخليد «رومنطيقية القسوة والازدراء» بأسم 
ف اللو اقرع ولق تررك ينذا رجا ج اقا 
دزايفوس الوب العاليةةالأولى ...كانت سقاة اسا اسان این 
لنمشتفين : فإما أن يختاروا التكلّم بشجاعة وبدون تردد ضد عمل من أعمال 
نظلم العسكري والحماس القومي المعادي للسامية » وإما أن يسيروا كالأغنام 
تيع ع ایر » رافضين الدفاع عن الضابط اليهودي » الفرد درايفوس » الذي 
ن بغير حق » منشدين شعارات الوطنية المتطرفة بهدف إثارة حمى الحرب 


غ 


ار قل ما هو ألماني . وأعاد ينذا طباعة كتابه بعد الحرب العا المية الثانية > 
مها ضيفاً اليه » هذه المرة » سلسلة من الهجمات على المثقفين الذين تعاونوا مع چ 
ETA‏ وكذلك على الذين تا لون اق أن یروا فيهم م ما 


رة 


وتو جب الانتقاة0؟) . لكن البلاغة في مؤْلّف بندا» وهو في الأساس ۴u‏ 
محافظ جداً . تنضوي في أعماقها على شخصية للمثقّف ككائن فصل عن 
الآخرين » كشخص افر على قو حى في مواجهة السلطة » كفرد قاس 3 
+ بليغ » وشجاع الى دوع ي تسق ؛ وغاضب » لا يعرف أي قوة دنيوية 
كن کے رمتا سيق کی العاوها یی ھا على سه . 

إن تحليا ل غرامشي الإجتماعي للمثقف › کاسان يعجر عة معيئة هن 


57 کی عام 1۷1٣‏ , أعدم تاجر پروتستانتی من تولوز يدعى جون كالاس بعد إدأنته بارتكاب م 
يه "نيه سدعة قلا اع ال كان عق وشاق:اعحق الكقزلكية اقا 9را ركه 
: - 2 5 5 9 
س عة فى إصدار الحكم نجمت عن الإعتقاد الواسع الأنسير بأن لبرو نت متعصيون ابت لصون 
ن أن پروتستانتي يريد التخوّل الى مذهب آخر . وتزعم فولتير حملة علنية تاجحة لإعادة الإعتبار 
ع ديه كالاس (مع أن تغرف الآن أنه هو أيضاً اختلق أدنته) . اما موريس برس + وهواروائي 
د نسي [۲ Jal YATT- 1A‏ الما الأواين لقاش ومعاةاللمفكتوين فكان معارض بارزاً لألفرد 
يرس[ چ التف] نط بكرو شيعه عن العقز السياسي اللاواعي ٠١‏ مؤداها أن تكون 

٣نس‏ وأمم بكاملها ذات أفكار وميول جماعية : 


) أعاد د نار غراسية طداغة 7۳٨6150‏ هآ عام ١9155‏ , 
برد ر عراسيه طب / 


ا ا 


الوظائف في الجتمع » هو أقرب بكثير إلى الواقع من أي صفات يعطينا إياها 
بنذا . وبخاصة فى أواخر القرن العشرين ٠‏ غندما ثيتت رؤية غرامشى ببروز 
ا شا العدد اب ك امه الحديدة - المديعين ٠‏ ومحترفى العمأ 
الأكاوف ب و الملل فی محال کو وتز و احا امختصين سو ول 


ومستشاري الحكومة » ومؤلفي التقارير ا r‏ > والعاملين في 
IT ET‏ ال ٠ TT‏ 

فكل من يعمل اليوم فى أي حقل مرتبط د بإنتاج المعرفة أو تتشدورها نو 
1 وای المي جو ما ار وات 
العرفة وتلك التي لها علاقة بالإنتاج الماذي الفعلي رجح على نحو حاد في 
معظم المجتمعات الغربية الصناعية لمصلحة صناعات المعرفة . وكان عالم 
الإجتماع الأميركي ألقن غولدثّر قال قبا ل قبع رات عن المثقفين إنهم 
الطبقة الجديدة » وإن المديرين المثقفين نلا الآن نتيا مسقل الطبقات القديمة 
دان الأموال والممتلكات . لكن غولدثر قال أيضاً إن إحد ی النتائج الجانبية 
لصعود المثقّفين هي وهم عن كونهم أشخاصاً يخاطبون جمهوراً عريضاً . 
ليصبحوا عوض ذلك أعضاء تلك التي دعاها ثقافة الخطاب النقدي © . 


فکل مثقف ٠‏ كل محرر رر كثاتب»ومؤلف» وميخطط سك ري + ومحام يعمل 
على نطاق دولي > يتكلم ويتعامل بلغة مشخضصطة وستعملها الأعضاء 


مثقف » حسب مفهوم غرامشي 


الآخرون فی ايدان ذاتة » أي آن اخبراء المتخصصين يخاطبون الخبراء 
امخض صن الآخرين بلغة نشت 5 که لا شمف في معضمها أ معظمها الأشخاص غير 
المتخصصين . 


وعلى نحو ممائل :قال الغيلسوف الفرنسي ميشيل فے کے (8) إن من يسمى 
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(vj Altin كا‎ Gotldner, The Future of Imtellecttais cid the Rise of مور‎ Nê Clas (NEW 
York: Scabury Press. |4200 pp 28-43 
(A) Michel Foucault. Pin ZAniuledee’ Selected Iiieriéns and Other Wriuney 1972 


1977.ed. Colin Gordon (New York: Pantheon. 1980. pp. 127-128 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


صور المثقفت ۷ 


..نثقف العالمي (لر ما كاد ن جان پول سار رفي فجت أجلي با الما 
خضوصضي1ء ذا الذء ي يعمل فى فر معين مر قر للصرقة RE‏ خلاو 


بے معا طريقة كانت :.. وفنا کان د فكو تفگ ر على نحو 


حاص في عالم ال لفيزياء لامر كي روبرت أينهايمر » الذي خرج عن مجال 


اا منظماً لشروع القنبلة الذريّة في لوس لوف ر + في 
۱۹٤٩9-۲‏ ۰ وأصبح لاجقا أشيه وض REL‏ للشؤون العلمية فى الولايات 


E rE 


وا لاف ا ق ليل حتى الى العذة:الكثير ا ن اللمبادين 
2 ج - «e‏ لبن 


353 


1 د و 8 5 LTS KS‏ 2 
ن صبح فيها المثقفون موضوع دراسة - ربما تطبيقا لطروحات غرامشي 


ا تی «دفاتر السجن» 3 الى رأث 03 لأول مره تقريباً ¢ أن المثقفين 3 ألا 


لطبقات الإجتماعية > هم الحور بسي ودب ا 
ETE‏ اع“ ن» أو« واو“ قبل . كلمة «المثقفون» أو بغدها » لتنتصت ا 
ال E‏ مكتبة كاملة م ات المثقفين مروعة 
جدأ فى مداهاء متناهية افيه فى ايليا .: فثمة آلاف من الدراسات 
لتاريخية والاجتماعية الختلفة عن الممفِين » إضافة الى تفسيرات لاتنتهي عن 
مثقفين والقومية » والسلطة » والتقاليد > والثورة» وسيل لا ينقطع من 
ْم ضوعات الأخرى . وأنتجت كل منطقة في العالم مثقفيها » وكل تشكيلة 
- تشكتلانك النقفين هذه تناقش ويجادل..حولها بالفعال متقد.. وندون 
نه افق قورة ركيسنة فون ۾ الاخ اليك وني الال لم تقم 
ى حر كة مضادة للثورة بدون المثقفين . فا قفون هم آباء الح رکا TE‏ 
ع كل أبناؤها وبناتها وحتى أبناء الشقيقات وبناتهن 


ا فة ا أ اجا غه احثمال اخشاء وجه المثقف 


WWW.AatANWEEf.COM 


EE YA 


رر 


محدد لايمكن تصغيره الى مجرد مهني لاوجه له »أو عضو كفوء فى طبقة ما 
لا يهتم إلا بأذاء عمله ,قالخقيقة ا کر بالئسية إلى × كما اعد هي أن 
ا ی کک سف فرتم وسات آر وسبية تزه أ مرک آو 
فلسفة » أو رأي ؛ أو تجسيد أي من هذه ء أو تبيانها بألفاظ واضحة ؛ لجمهور 
ماء وأيضاً نيابة عنه . ولهذا الدور محاذيره ؛ ولا يمكن القيام به من دون 
شعور المرء بأنه إنسان مهمته أن يطرح علناً للمناقشة أسئلة محرجة » ويجابه 
المعتقد التقليدي والتصلب العقائدي (بدل أن ينتجهما) » ويكون شخصاً 
ليس من السهل على الحكومات أو الشركات استيعابه > وأن يكون مبرر 
وجوده تثبل كل تلك الفقاث من الناس والقضايا التي تلن ويل رعا 
على نحو روتيني . ويقوم امثقّف بهذ المهمة على أساس المبادئ العمومية : 
إن من حق البشر كلهم توفع معايير سلوكيّة لاثقة من القوى الدنيوية أو 
الأمم » وإن ا المتعمّذة أو الناجمة عن إهمال هذه المعايير بحب أن 
يشهد ضدها وأن تُحارب بشجاعة . 

ولسوف أعبر عن هذا الأمر من منطلق شخصى فأقول : أناء كمثقف ٠»‏ 
أأعرهن العقماماتي آنا جمهور أو مجموعة من الؤيدين + !لآ 31 للبالة لا 
تقتصر فقط على كيفية تعبيري بوضوح عن هذه الاهتمامات » بل تتعداها 
أيضاً الى ما أمثّله أنا بنفسى كشخص يحاول تعزيز قضية الحرية والعدالة . فأنا 
أتحدّث عن هذه الأفكار أو أكتبها لأنها »بعد طول تفكير »هي التي أؤمن بها ؛ 
ولأنني أيضاً أريد إقناع الآخرين بوجهة النظر هذه . من هنا » إذن » هذا المزج 
المعقّد بين العالم الخاص والآخر العام . فعندي تاريخى » وقيمي » وكتاباتي › 
ومواقفى » كما هى ی مزه تجاربي ۽ من ma‏ الأخرى e‏ 
: , لم الالجعيزاضين ٠‏ سیت يتفاقكل اتا 


دخول هذها خصوصيات $ لها آلف العا 5 
ويتخذون القرارات بشأن الحرب واخرية والعدالة .وعليه » لا وجود 7 4 
ا وصفه بمثقف خاص اڭ تدخل إلعا! لم العام منذ اللحظة ال کی کیب 


ليها ا 5 بج تشز کا ا ا اساد يسيشن 


ضور المثقف ۲۹ 


سر كة » أو موقف . فعلى الدوام ثمة نبرة شخصية وحساسية خاصة » وهاتان 
. 5 ۴ 5 8 2 
تاذ عا اللبات تعطيان عى لا يقال أى يكب وال ما يجدر ِالمثقفت 


3-34 
/ 


موق کک ا رھ سين 2 فی لهاان کی 
.حرجا » ومناقضاً »بل حتى مكدرآللضفو العام . 

والمنقف الي يهم في النهاية هو ذاك المتمتع بالضفة التمثيلية - 
> سر وتار ات ایتا وار بجلاء لخمهوره عن تلك 

فكار | لی ها فرعم كل أنواع العو ى . وحنجتي.هي أن المثقفين أفر اد 
مالقا لظو اس 3 وت تلوق ساد کاق ذلك 
فقولا أم كتابة » أم 7 تعليساً ‏ آم ظهوراً على التلقزيوف.. وذاك الانسداد هام 
الى دزجة أن مق الممكق تمييزه على رؤوؤس الأشهاد » وأنه ينطوي على 

لالتزام والمجازفة » وعلى الجسارة وقابلية لطا > على السواة < فما ترك 
نطباعاً في نفسي حين أقرأ جان -يول سار تر أو برتراند راسا لج ماو علي 
حججهما » هو صوتهما وحضورهما اران والغذان » لأنهما يجهران 
بالقول في سبيل معتقداتهما ميدق ا خوت التتاس ا 
بحيث تحسب خطأ أياً منهما كموظف مجهول الاسم أو بيروقراطي شديد 
حرض 

ويتضمّن فيض الدراسات عن المثقفين أكثر بكثير ما ينبغي من التعريفات 
المثقف . لکن مخزونه غير كاف من حيرف الصبورة » والبصسمة . والمناتلة 
لمعلية » والأداء » وهي التي تشكّل مجتمعة القوام الفعلي لحياة كل مثقف 
حيتي مويك إزاياب برلين عن الكتاب الروس في القرن التاسع عشر ء الذي 
ا تات ته ن الى حد ما بالرومنطيقية الألانية » إنهم جعلوا جماهيرهم 


نترك أن المثقف يعتلى منبراً عاماً ويدلي بشهادته» ‏ . وما زالت مسحة من 


نيك اة عالقة بالذوز العاة م الذي أراه أنا للمثقف العضري . ولهذا 


رر 
ل i‏ كن 1 اه ف E‏ 
ھچ پڪ حين نتذكّر مثقفاً | مثل سارت »ع تد كر اة تلك التصيرفات 


(4 auah Berlin. Russian Thinkers. ed. Henry Hardy and Aileen Kelly (New Yih X 
king Press, 1978}. p. 129. 


WWW.AatAaNWEEf.COM 


۳٠‏ ار اق 
اا د 


القشخصيية الميّدة ,بوذا الإهاء تسو الخاط الشخصبية الهامة : كما تعرة بنا 
٠.‏ 7- 25 11 .اث - 1 

الذاكرة ال اللاتحمظ والصر اجة ئي اخهد 3 والمجازفة 3 والميل الين فول اشياء 

عه انار ن أو عن الإلتزام ؛ أو عن الصراع الإجتماعى » أغاظت 


51 


خصومه وحفزت أصدقاءه على العمل › ولعلها الك خا چک 
شخصياً عنذما أعاد النظر فيها لاحقأ . وعنذما نقرأ عن علاقتة بسيمون ذو 
بوقوار » ونزاعه مع كامو. وتزاءله اللافت للنظر وجان جينيه » فإننا نضعه 
(والكلمة لسارتر) في ظروفه المعيّة . وفي هذه الظروف » وبسببها الى حد 
ماء كان سارتر ما كان غليه » ذلك الإنسان الذي عارض الوجود الفرنسي في 
الجزائر وفيتنام . وتعطي هذه التعقيدات » التي لاتفقده إطلاقاً الأهليّة ليكون 
مثقفاً أو تحرمه هذا الإمتباز ».صفة تميّزة وتوازثاً لما قالة » وتكشف غنه كإنسان 
غير معصوم عن الخطأ » لا كواعظ كئيب وأخلاقي . 

إن الحياة العامة العضرية + عندما ينظز اليها كرواية أو كمسرحية ؛ لا 
ياي أو مقس لبون ا الو ی ا وب 


تقر هن ال كيف يكون المثقفون نموذجاً » ليس فقط لخركة سرية أو 


04 


اجتماعية كبرئى ٠»‏ وإغا لأسلوب حياة وأداء اجتماعي غريب الأطوار فعلا » 
بل خد ن ايتفردؤن به .وهل ثمة مكان لإيجاد أوّل وصف لذاك,الد لدور أفضل 


0 


من بعض س الروايات العظيمة في القرد ن التاسع عشر واوائل القر شرن العشزين - 
مغا : مثا «الآباء والبنون» لتورغينيف و«التربية العاطفية» لفلوبير 3 و(اصورة الفتان 
شاباً» لحويس - التي يتأثر فيها تمثيل الواقع الإجتماعي بعمق » لا بل يتغي 


على نحو حاسم » بقعل الظهو بحر N‏ تر جديد » هو المثقف الشاب 


الماضى تظهرها تانح 8 ي ا لها »> وهادئة خالية من الاحتات الي 


اماو يتو ار رتو 3 ن عاداتهم اخياتية ع يذ أبأكهنم 3 يتزوجول وينجيون 4 


ونتقدم احياة 1 هِ أخجر ٠‏ وتبقى احالة على هذا المنوال 9 ان يقتتحم 


ef 8 :‏ 
ارو . وأول ما نلاحظه فيه أنه قطع , روابطه بوالديه ٠‏ ويبدو كانه لیس 


1 5 ع 8 3 دتعي 7 ا ا 
55 قار ما اة ها اتات سا نا » تتحدى الروتين » وتهاجم 


ا والافكار المكررة ا درحه ه الإيتذال ٠‏ وتدافع و قيم جديدة علمية 


تخر عاطفية تبدو منطقية وتقدمية يقال تور غك إنه رقف إسباغ صفة 


- 


وة الوجدانية على بازاروف 3 اعمال إظهاره «جِلْفاً » ومتحجر القلب 3 
- بلا رأفة » وفظأ» . ويهزاً بازاروف بعائلة كيرسانوف ؛ ويضحك 
وت عال على والده الكهيل عندماأ يعزة ف هذ! الان موسر او ت : 


5 
٤ 3 


بطرح بازاروف أفكار العلم المادي الألا ااا الطبيعة في رأيه ليست 
تنجذب اليه » لكنها تصاب 
الع مته لأن طاقته الفكرية غيم ر القيّدة » والفوضوية غالباً. توحي لها 
نعده الإنتظام ۾ . وتقول في إحدى المراحل إن ن معاشرته أشبه بالترنّح على حاثة 


عند 05 مغ وچ احا چ ی آنا سم : 


هاون . 

ويكمن جمال الرواية وتحريكها للعواطف في أن تورغينيف يظهر 
بالابحاء والصورة اللفظية ذاك التنافر رالقائم في وقت واحد بين روسيا تحكمها 
عا ت ۔ مع أستمر ارية الحبة » والعاطفة والأخوية » والعمل حسب النهج 
E‏ المالؤفهة 6 وبين الم شوه ة التمزيقية ال درجة العدمية لبازاروف ؛ يبدو 


تأريخه .على عكس كل شخصية أخرى فى الرواية » مستحيل السرد . إذ 


س 
5 8 1 50 5 7 
صف فجاة » ويتحدى » وغلى نحو معاجورء ايضاً يموت . تيجه عدرى 
5 5 !»> اس 
شقنت کک ی فاكس کان :واه وما نتذ كرة عن بازاروف هى تلك القوة 


هجوها على الشاب نيما اثتى اخرون على :شخصيعه كبيط حقيقى ؟ 


تبره فريق أخخر خضرا . ؤمهما كان سعو رنا تجاه يا زاروف كإنسان » فان 


ا ا 


۳۲ صت ر الق 


2 


رواية «الآباء والبنون» لا تستطيع استيعابة كشخصية فى الراك . ففي حين أن 
اقا من عائلة كيرسانوف » وحتى والديه اتان ا للشفقة » 
يُمضون فدماً في حياتهم » يخرجه جزمه وتحديه كمثقّف من سياق القصة › 
ويجعلانه غير ملائم لها » وغير مؤهل بطريقة أو بأخرى للتدجين 
وتتضح هذه الخالة بجلاء كبر و8 الشاب 8 ar"‏ س 
لات مث اكيس وحرفة لتدريس» والقومة الإرلدية ‏ رین في 
المنبثقة ببطء والمتسمة بالعناد كمثقف شعاره الرفض الشيطاني للخدمة . 
وثمة ملاحظة ممتازة على «صورة الفتان» لخويس من شيموس دين ٠‏ يقول 
ء٤‏ و 
فيها إنها «الرواية الاولى فى اللغة الإنكليزية التى يعرض فيها الشغف بالتفكير 
نحو تأم000(0) . فلح" ن لا نجد في روايات ديكنر أو ثاكاري ا اوستوية 
أو هاردي » أو حتى جووج أليوت » شبانً وشابات اجتمامهم ‏ لرئيسي حياة 
العقل في الجتمع » في حين يرى ديدالوس الشاب أن «التفكير أسلوب 
لاختبار العالم» . وشيموس دين محق جداً في قوله إن المهنة الفكرية قبل 
ديدالوس لم تكن لها في الأدب القصصي الإنكليزي سوئ (تجسيدات 
مشوهة» . وبرغم ذلك » يتحتم على ستيقن ديدالوس ا جرا قات 
ريفي ونتاج بيئة استعمارية ‏ أن ينمي وعياً فكرياً مقاوماً قبل أن يكون في 
مقدوره أن يصبح فتاناً . 
وبحلول نهاية الرواية » لايقل ديدالو 
جركة الفتياتين وسماعو إزاء أى ممقطظ اوو لوج من شان تقليس رده 


المميزة وشخصيته الكريهة جدا في غالب الأحيان . ويصور جويس على نحو 


س انتقاداً وانعزالاً عن العائلة ؛ ومن 


عمق 


بارز اا تور غ تف اللاتالفتب بن الخقف الاب بالل الذى. لا 


ينقطع للحياة الإنسانية . وما يبدأ كقصة تقليدية عن شاب ينشأ في عائلة » ثم 
ينتقل | الى المد, رسة ومنها الى ! الجامعة 5 » ينتهي متفككاً الى سلسلة من ن المذكرات 


('‘} Seamus Deane. Celtic Revivals: Escaxs in Modern Irish Literature. | 850-16 
(London: Faber ع‎ Faber, 1985}. pp. 75-76. 
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ضور الق rr‏ 


لوجزة من مفكرة ستيشن » إذ إن المثقف لن يتكيف مع 
قبل .كفي اشر خطّب الرواية ؛ يعبر ستيفن عما هي فعلاً عقيدة الثقّف في 
۴ علق بالحرية » مع أن المغالاة الميلودرامية فى عاق ساق ن ي سلوب 
جريسن قن تقويض نباف اهاب ساچ رک چا اد وان اقا ای 


التدجين أو الروتين 


أخدم.تلك الى ما عدت أؤمن بهاء أكاتت تسمي نفسها بيتي » أم أرضن 
أنائي + 5 | کي ولسوف أحاول التغبيو وعلى اكمل وجه ضمن 


امکاناد قل ع ماتا للود عن , نفسي تلك الأسلحة الوحيدة التي اچد 
کے اوک ال راا واا 

مالك ق نعط سنت کر روا رسيس ار من شاب عنيد 
ء مولع بالمعارضة . وأشد ما يدهش في عقيدته هو تأكيده الحرية الفكرية . 
معن عمألة زقبول فى لاس ا کس کدی وو سراق 
الآخرين التمتّع بالحياة نادراً ما يكونان كاقبَيْن كأهداف . فالغاية من نشاط 
عقف هى إعلاء شأن حرية الإنسان ومعرفته . وأعتقد أن هذا الأمر ما زال 
سیا ۽ غلل ری العم اللا كيرا ما کرو بان الروايات العظيمة عن 
ف والسي ا ف التلوق اقاي الاس لزق بقل مه 
الطموخات البطولية المرتبطة بالعصر «الحديث» السابق > لم تعد رائجة في 
عقر هنا بعك ادا . ووفقاً لوجهة النظر هذه إستعيضص عن الروايات 
سا ا عي يساس أ لسوت 
خداثة 5 تاو لا القيم الإنسانية العامة مثل 
تقدت دوماً أن ليوتار وأتباعه يعترفون بما عندهم من ا العجز اتر ٤‏ 
ئ ريما الاك + بل أن بجروا يها سلما لمسوعة واسحة حقاً عن 
50 ن المتاحة للمثقف » برغم كل . ما تردده مدرسة ما بعد الحداثة ة . فالواقع 
ن !احكومات ما زالت تضطهد الشعوب على نحو واضح .رز سبو اتطبيق 
حط مازال مدق »واسعيالة القوة المتقتين واسعواءهم ما زالا قادرين 
ال2 


شعانية على تحفض أصواتهم » وانحراف ال مثقفين ع١‏ ن مهمتهدم لا يرال 
لعا معي القياة.. 


ا ا 


a . :‏ 8 بو 001 “e‏ 5 / . 5 
اما قله نے شبعم فى زوايته «التربية العاطشية» اکن 8 من ي شخص آخر » 


هذه ؛ ال لي تجري أحداثها في ثورة باریس بين عامي ۱۸٤۸١‏ و۱١۱۸‏ ۰ وهي 
فترة وضعها المؤرخ البريطاني این لوین نامير يشورة المثقفين 0 نظرة شاملة 
واسعة الأرجاء الى اخياة البوهيمية اياي في اعاصمة القرن التاسع 


ەت 


عشرا . وتتمحو القصة حول الشابين الريفيين فروترنك وشارل 
ور جوري ر 


- 


ديلوريه » اللذين تع مقاب اتا این فى المدينة > عر ن غيظ فلوبير 

عدم قدرتهما على الاحتفاظ بمسلك ثابت ge:‏ ا 
فلوبير لهماالى ماهو على ارجح تم نوقم مبالّغ فيه من جانبه لا يجب أن يكونا 
عليه . وكانت النتيجة ألمع تمثيل للكقف التاتة على غير هدق > إذ ينطلق 
الشابان في بداية اا بافكانة أن نضيرا عالمين في الحقوق » وناقدين » 
ومؤرخين + وكاتبي مقالات » وفيلسوفين » وصاحبي نظريات اجتماعية » 
وأن تكون الرفاهة العامة هذفهما. لكن الامر ينتهي مور وقد 
(اضمصلت .وة الف ةم متحولة على مر الست فيطل عقله 
وتبمول قلي وخی یاویه درطا كير كاز تعمرات بالجزائر » 


5 


وسک آ لخو الباشاوات › وفطا اعخلى إدازة ضصحيفة ٠»‏ وألحذ وكلاء 


ر 


اوا جیا لویل 
E 4 r E SE. -‏ 5 2 ك 
ويمثا إخماه ق.ثورة عام 1854 لفلوبير إخفافا خيلة . ويضور مضير مور 


3 


ولاق كة اة : 


ا جريا وكأئهما العيجة الاج عن افتقارهما الى الإرادة المركزة » 


3 0 3 
لله ANF tl 5 E‏ 
وايضا الضريبة التي يتطلبها يتطلبها المجتمع العصري بكل ما فيه من وسائل لإلهاء 
و E‏ - و a E‏ 5 مر كث f‏ 1 . و 
اللآمتناهية وبدوامته من الملذات > وفوق ذلك كله . ببروز الضحافة › 
ه؛ 2 5 ل E‏ 5 
والإغلان » والشهرة ا ايا لبو فد الانتشان المتواضا اضيبحت فيه كا 
Ea wu Sat eS ESN Ko Se Els ON‏ 
حأد ضس حه سولق ۰ و شم ار سحو ووی مصعر ی 
م2 ا o E AE‏ ا ا اا السب اه للا لك 
وحص ٠‏ ري چ ا چ مي _- 5-5 2 
2 ت “عت E A‏ ا اا 17 
نظمت المشاهد الرئيسية فى الرواية زمري خول اقات احا ارو ون 
EF‏ ۲ 1 عه EFI‏ إلا عد اليد ارج 
ھی واخ "تحن چ : اماي عب ¢ والكواكثنيب 6 رسع اص اب 6 
ب e‏ ج 
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ر الواقعية 
ر اوسنت > إظهار المتقغين لنا كما يعملون وص : فون , تق 
:با عب وإغراءات عذة ٠‏ فيحافظون على رسالتهم أو يخونونها » لا كمهمة 

تة وق و ارول الس ایکا 2 معلم؛ »بل 
تتجربة ملموسة تتهددها باستمرار الحياة العصرية تقسها »إذ ليس الغرضن 
التعبير بفصاحة عن قضية أو فكرة ما 


د 5 وم ٠. og‏ 7 ان e a RE‏ < 
انمحتمع » تقديم حضانة ذاتبة لنفسه أؤ توفير مكانة مميزة له ولا يقصد بها 
E‏ يم - تن تا و ص 9 


ننسو وهذاها دة الى رة قريدة روايات القرن التاسخ ج 


دن تمتيلات المثقف » أي قدراتة على 
0 لدرجة لولج توفير الخدمة في صفوف بيزوقراطيات قوية ومع 57 
عمط كرماء . فالتمثيلات الفكرية هي النشاط بعينه » وتعتمد على نوع من 
حي يكون مرتاباً + وطلتزها و وتک رسا على انحو مطرة لاستقصاء الأسبات 
عاقيا وإصدار الأحكام تلا 0 الأمر الذي يدي الى تدوين آراء المرء 
رتعريضه لطر . وثمة ماق ران للتقاط الفكرى عا محرفة كيفية 
ستعسال اللغة جيداً ومعرفة زمان التدخل فى اللغة . 
«لكن ٠‏ ماذا يتل المثققف اليوم؟ إن أحد أفضل الأجوبة عن هذا السؤال 
تذرها آمانة » في اعتقادي » صدر عن عالم , الإجتماع الا مير كي سي رایت 
ولق + وشو مشک متطرف ذ فى استقلاليته » ذ 


" ال a‏ 3 5 
ية لافتة | ا افكارة بأسلوب نثري واضح المعالم ومقلع 5 


0 - 
ود 8 احساعة متقدة وقدرة 


i 
ما‎ 


ن حك عام {EE‏ أن المقغين ان كانوا اجهل إما بشعو قانط 


1 ۴ ¥ 32 1 8 8 3 2 e 
١ جر جه كنا ههه 34 وإما بخيار الالتحاق بصغو ف ااا‎ + 


3 ¢ 
2 فى E‏ ال د اليك : 3 AE‏ اليم > 
نح کت او الخحكومات كاعضاء فى مجموعه فلينه العذد سبي من 


ES 7 x 0 1‏ سم --. 
ی ج نواضن الامور 3 الدين يتحدول فرارات قامة من دون م أشه 
5 9 اك ra Bou <S E‏ 9 
ج اا تحور ناخسة و ليه .و حل في هذه أحاله 3 کی ف حون انون 
: 1 7 ين 1 ا 1 55 
س ۶م جورا لإحدى عر اغات المعلومات 3 نا التوصا لين علاقة 
ت 22 
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Tt‏ كين النققية 


بالحماهير » كتلك التى أقامها طوم باين » ستكون بالتالي مستحيلة . 
مسلط القرق إن اا الاتصال العا له وی اظ ري 
ا ا 
النحو التالي 
إن الفتان والتقف المسعلين هما في عداد الشخصيات القليلة | 
المجهزة ل كي تقاوم » ولكي تحارب » تعرّض أفكار حيّة حقا الى قولبة 
جامفاة وبالثاليي 1 لى الموت «ويتضمن الإذر راك الح الجديد حالي القدرة 
على العمل بامتمرار لضعم التعميها لتعميمات المتحيّرة ذات النمط الثابت بت عن 
الرؤية والفكر اطي هدم التعميمات التي تُغرقنا نا بها وسائل الإتصال 
الحديثة . ولأن عالمي الفن الجماهيري والفكر الجماهيري هذين يكيّفان 
أكثر فأكثر لتلبية متطلّبات السياسة » تصبح السياسة الجال الذي يتحتم فيه 
تركيز التضامن والجهد الفكري . وإن لم يربط المغكر نفسه ذهنياً بقيمة 
الصدق في الكفاح السيا ياسي »فلن يقدر على نحو مسؤول أن يكؤن على 
مستوى التجربة الحية بكاملها' . 
مشن هذه الققرة أن ترا وآن غاد قراعدها+ لها جلعة يعتركيدات 
ومعالم مرشدة هامة . فالسياسة هي في كل مكان » ولا منجاة منها بالفرار 
الى عالمي القن الصافي والفكر القن م إن ی۲ لى عالّم الموضوعية النزيهة او 
النظرية المتسامية . والمثقفون هم أبناء عضرهم + تسوقهم معها السياسات 
ا لخماهيرية للنزعات التمثيلك ة المتجسدة في صناعة الدلربات أو الإعلام »ولا 
يتدرو على مقاومتها إلا بمتازعة صور السلطة > ورواياتها الرسمية » 
تبريراتها » التي تُروجها وسائل إعلام متزايدة الخبروت - وليس نالفط ود انل 
ا بل اتجاهات فكرية بکاملها تحافظ على الوضع الرا قن + وشن قى الأموز 
ضمن منظور للفعل مقبول ومجاز - عبر را ا عات 


كف .اة أ وؤانات لايلة #ايتحاوك فيينا المغكر قدر | ستطاعته أن يقول 


(11) © Wright Mills. Power, Politics: ahd Penpte: The Collected Essay of C " Wright 
Mills, ed. Irving Louis Horowitz (New York: Ballantine, i963). p. 299 
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FV اقات‎ 


ونا أبعد هذه المهنة عن السهولة ذلك أن المثقف يعيش فائما بين 
#تعزال والاتحياز . فكم ا ھا في أثناء حرب الخليج الم الود ضد 
نعراق تذكير المواطنين الأمير كيين بأن الولايات المتحدة لم تكن قوة بريئة أو 


رها لاني راسمو السياية ٠‏ على تسو باهم هملكي هزر نفيتنام 
. بدما)» وبأنها هي التي نصبت نفسها بنفسها شرطياأ على العا 


ع 


تقد أن سهمة المنتفين ‏ في ذلك الوقت كانت تقضي بنبش أمور سيت ؛ 
Or‏ عي بميلة E TE‏ 
عدف التديير البقري اللازعلها .` 

ونقطة سي الت هار الا اس فى العباوكين بين اللسهور والقرةة إذ 
: شنة تضارياً متأصلاً بين قرى الئاس اى ورم افرط إلى 
الاسساتك + زين الضعف النسبي لا للأفراد فحسب » بل واش لأناس 
بعتبرون ذوى متزلة ثانوية » وللأقليات » وللشعوب والدول الصغيرة › 
النحضارات اغراق الا قاع اولي فى يمي آي جال للشك في أن 
تشتف الذي لربّما يقول بعضهم إنه مغل روين هود » مؤهل للتوحد مع 
ضعفاء ومن لاا | لهم . ومع ذلك ٠‏ فإن دوره ليس تلك البساطة ولا 
يعدن التالي صرف النظر عنه بسهولة و وكأنه مجرد مثالية رومنطيقية . وجو 
ا ا ن المثقف » حسب مفهومي للكلمة › ؛ لاهو عتصر هدنه ولا هو عالق 
حماع ٠‏ وإتما إنسان يراهن ق يكيتوقة كلها على عضن دي ا ای 
على ير اواد لقي ل بالصيّغ السهلة › ؛ أو الافكاز المبتذكة الجاهزة » أو 
يداف اة والدائمة المجاملة لما يريد الأقوياء وبح لهء ولا 


و5 


3 . ويج آلا يكوك عدم الاستعداد هذا مجرد رفض مستتر عامل + بل 


ن بكون رغبة تلقائية نشطة في الإفصاح عن ذلك علا . 
ولايعنى هذا الأمر دوم أن يكون المثقف ناقدا لسياسة احكومة »بل أن 


6 اعت‎ alk ا 5 واو‎ 2 a o 

د EE N ANS‏ هذا 1 3# اشام Ae‏ 1 
e‏ لهنة الفكرية صا ع جاه هن صله لحو اصدنه ن لر به 
ر 


3 


-أثمة في عدم السماح لأنضاف الحقائة قوالأفكار التقليدية يان دسر المرء 


ا ا 


TA‏ ضور المثقفت 


معها . وينطوي ذلك على واقعية ثابتة » وطاقة عقلية أشبه بالطاقة الجسدية 
اللازمة لممارسة الرياضات البدنية الشاقة » وكفاح عسير لإقامة توازن بين 
مشاكل, الفردية الذاتية وبين متطلبات. النشر والتحدث. جهازاً في العالم 
العام » وهذا ما يجعلها جهداً أبدياً » غير منجز تكوينياً ٠‏ وبالضرورة غير تام . 
ومع ذلك » فإن محفزاتها وتعقيداتها , بالنسبةٌ إلي أنا على الأفل ‏ ني المرء 
فكرياً ولو أنها لا تجعله يحظى بشعبية واسعة . 
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بعطي الكتاب الشهير اخيانة المتقفين حوليان بندا الإنطباع بأن امثقفين 


فقّط بالا 


E -َ 5 1 2 0 4 ۶ , 3‏ 
في ما يشبه الحيز الكوني » غير مقيدين لا بحدود قومية ولا بهوية 
فيه . بجا لبيذا بوضوح عام 7و 135 أل الإهتمام باقن معئأة أن تكون 


3 


0 رن 5 دنا E ١‏ 76 . 
ووی (ويسوع هو اللااورويي الوحيد الذي يتحدت عله 


5 12 


2 1 1 ا*ع / ١‏ - 
ل ا فشررق المقانست للعالم نول مار عة إ2 :ر LN‏ 
27 کچ 7 € 
a 0 e 1 1‏ وو عر 3 کا اک 
ضوزيات إلا 3 رية الكبرق يعد اخرت الغالمية الثانية اضعب قدرة 
1 ا 5 2 . 
ا ا EH‏ > .1 :1 5 
إنارة ما كان يسمى الاماكن المظلمة في الارض ٠‏ حجري سناس 
4 آلا > Mel aE‏ أن الننة الع 
ل اجر ت ارده » ون و العالم الثالت .وه جود 21 مم انتحده الى 
27 چ ر - 


a E 5-5-5 

رنڈ بده في الو قث ا اض دی :ةا احا ماحد 

ا ی کک ي 7 

0000 1 اس ات E‏ 0 3 8 ات 5 ٍ ١‏ 

مس ^ ألما ٠‏ بسب لخم * للست د لصب ل سا ا 
چ ك عع 5 
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0 صن ٠.‏ اة 


بدت تتكلم عن مثقفين فلن تيمكن من التحدث بمثل التعميم الذي كان 
معا فى السابق » لأن الف ين الفرنسيين هثلاً ينظر اليهم على أنهم مختلفون 
كلياً عن نظرائهم الصينيين ااا و مره قن ت 
عن الثقفين اليوم يعني أيضاً بضاًالتحلدّث على وجه التخصيص عم بينهم من 
فوارق قومية > ودينية » وحتى قار نةا وا أن کا متها نطاب اعتباراً 
منفصلاً فعلى سبيل المثال . تعيش كا ل من جماعة المثقفين الأفريقيين ؛ أو 
المثقفين العرب » في محيط تاريخي خاص جداً بها ء »مع ما يختص به هذا 
الحيط من معضلات » وباثولوجيّات , وانتصارات » وخصوصيات . 

وهنا التضييق فى التركيو > والتركير ر على الطابع الحلي ؛ » في كيفية نظرتنا 
الى القن :ناجمان أيضاً» الى حد ماء عن التكائر الخيالي للدراسات 
المنخصّصة » التي لها ما يبررها في تعقّب دور المثقفين المتزايد الإنُساع في 
الحياة العصرية . ففي معظم المكتبات الراقية في الخ ب ٠‏ التابعة للجامعات او 
الخصّصة للأبحاث » يستطيع المرء اكتشاف آلاف العناوين عن مثقفين في 
بلدان مختلفة » يستدعي فهم كل مجموعة منها فهما كاملا سنوات عديدة . 
وللمثقفين بالتأكيد لغات عدة مختلفة يفرض بعضهاء مثل العر 
والصينية » علاقة خاصة جداً بين البحث الفكري حيسي بي يبه 
التي هي عادة غنية جداً . وهنا أيضاً » يتحتم كذلك على أي مؤرخ غر 
يحاول نيا نهم فين لواح ا ا ge‏ 
في تعلّم لغاة و |3 يدي نر أن كل هذا الاختلاف والآخرية » 
وبرغم التآكل e‏ جتنابه في المفهوم ي الما يعني أن يكون المرء 
مثقفاً » فإن ثمة أفكاراً عامة عن المثقف ا و 
- تبدو ممكنة التطبيق خارج النطاق الحلي الصّرف . 

أولى هذه الأفكار التى أريد مناقشتها هى الجنسية » وثلك النبتة المنبثقة 


ى 


ل. إن ها مين مقف 


نعوم ۾ تشومسكي 
ي 


وبرترائد:راسل : مثلما على أفراد أقل شهرة - يكتب بالأسبرانتوء أي بلغة 


منهاأ بشعل حرارة شديدة مصطنعة ٠‏ أي القومية 5 


كر عه 
E‏ 


عصرى - ويصدق هذا على شخصيات و 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


القضاء على هَيمئة الأمم والتقاليد 5 


س كل تون لكل بلدان العالم وأعرافه أو لا تكون لأحد منها . فكا 
,د يشرب على لغة ما » ويفضي في الغالب:بقية حياته في كنف تلك اللغة ٠‏ 
نى هي الأداة الأصليّة للنشاط الفكري ٠‏ وبالتأكيد . فإن اللغاث - مثل 
بونانية » والفرنسية » والعريية » والإنكليزية » والأمانية » وهلم جرا “ي 
دما قومية »مع أن إخدى النقاط الرئيسية التي أعتبرها هنا أساسيةً » هي أن ر 
شتف ملرّم باستعمال لغة قومية » ليس . فتقط لأنها من الواضح ملائمة له 


09 بات أمله أن يكلف ف اللغة انظباغة عقلية فة‎ E دالوفة ة لديه 6 وإغا‎ ١ 
. لهجة مميّزة » وفي النهاية منظوراً يختص به‎ + 


نکن المشكلة الْحدّدة للمثقف هي أن ثمة جماعة لغوية موجودة أصلاً ني 
در مجتمع تتحكم فيه عادات التعبين ؛ وَأ إحدى وظائقها الم لرئيسية هي 


ست الراهن » والتأكد من أن الأمور تجري بسلاسة » لا تبديل فيها 
١‏ اعتراض عليها اک جرع اودجيل ااك عا ن ا 
3 مقالته «السياسة واللغة الإنكليزية» » فيقول إن الصيغ المبتذ 

الاستعارات المنهكة » والكتاية المتزهلة »> شواهد على «انخطاط اللَغة» : 


النتيجة هي أن العقل , يتخدر ويبقى هامداً > بينما اللغةء التي لها مفعول 


نرسيقى الخلفية في هعجر وا ل الوعي بأمواجها »وتغريه بأن يقبل معدا 
دخارا أ وميولاً إنفعالية لم د تمتحن 

4 چ 0 

وكان هم أورويل » في تلك المقالة المكتوبة عام ١٤۹٠ء‏ تعدي 

بجاغوجين السياسين التدريجى على عقول الإتكليز .يقول.: إن اللغة 

ساسا - ريصح کے ہے الورك منعلى کل الاب الیک دہ 


و 0 20 ن 2 021 i‏ | =“ 0 
عافظين الى الفوضويين - مصممه جعل الاكاذيب تبذو صادفه و لإجرام 


5 5 5 5 .= 1 0 
مہ تر جدير ۱ بالاحت رام 005 ولكي دصقي مظهر || لخصافة عا الهراء البحت!! 9 : 


ن المشكلة أكبر من ذلك » وعادية أكثر من ذلك على السواء . ويمكن إعطاء 
- 9 بے IC‏ 
2 5 
تثلة لتو ها م خلال تفحض مقتضب للكيفية التي تنزع فيها اللغة ا ھم 
و امعد ف ل لے 2 يوم 


اتخاذ أشكال أكثر عمومية »> واكثر ا و اا . خذ الصحافة كمثا 


{1} George Orwell. A Collection 5-0 (New York: Doubleday Anchor, 1954). p 7 
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۲ ضور القت 

۶ و - 

يشت فلك . فغي الو ات التحلة + كلما اد تسح تسع نطاق صحيقة مأ وازدادت 
ج 71 5 أت 1 هد الاع 1 a‏ ي 2 98 أ 5 

فوتها ٠‏ أصبح صوها کل جدارة بالاعتماد والشول ٠‏ وضارت عبر اوس 


26 وده E‏ 2 5 7 2 5 
ارتباطا بجماعة أكبر من مجرد مجموعه من الكتات والقراء اغخترفن 


والفرق بي صحيفة تايلويذ تمعد الإثارة وبين صحيفة «نيويورك تاز ز» هوان 


«التاء يمز“ تطمح الى 1 ن تكور E‏ وعلى مت اا زيط ی م 
EY‏ ن افتاحياها آراء قل من الر جال والنساء فحسب ٤‏ بل أن تین 
لا اھا عا يقت فى أنها الحقيقة المدركة حسياً في تلك سیا 
نقيض ذلك ٠‏ فإن صحافة التابلويد و لذب الإنتباه الغوري عبر 
مقالات مثيرة وأسلوب فى الطباعة لاقت جداً للنظر 

أما فى «النيويورك تايمزة . فكل مقال يحمل في طيّاته مرجعية رزينة 


ترسو محف نطول :وكير ملي دقيق > وحكم مدروس ,يشير استعتمال 


ال انحن » و(نأ») ف في الإفتتاحيات مباشرة الى الحررين أنفسهم بالطبع » 
لكنه يوحى فى الوقت ذاته و قرمية اة ا کا فين مطلع الدستور 
الأميركى : اتو شعب الولايات المتحدة» . ففى أثناء حرب الخليج » 
اقترضت المناقشات العامة للأزمة » وبخاصة في التلفزيون » ولكن أيضاً في 


الصحافة » وجود هذه ال«نحن» القومية » التى رددها المراسلون » والمنتمون 
یی بار سا یی ی 
سنيدأ (نحن ) الحرب البريّة4 »أو «هل 3 تکندنا آي ۾ إصابات 
وما ا هو الإيضاح والشبيت لا هو مط 


في الوجود الفعلي للَعَة للعة قومية مثل الإنكليزية »أي فى جماعة د قومية ع 


أو هوية قومية ۽ أو الذاتك 5 وذهب مات و أرنولد في كتابة «الثقافة والغوضى» 
۸۹0 ) إلى خد القرل إن الدولة هى الذات القضلى للأمّة > وإن الثقافة 
القومية هى التعبير عما هو فعلاً الأمثل بين كل ما قيل أو جرى التفكير فيه : 

2 مجن و < ا ل 


ء۶ 03 .0 

: 55 و KR 1: 31 a EEN‏ الخد NED 75 SE.‏ 
وهذه الدوات الفضلى والافكار المثلى > أذ لبعيدة كل البعذ عن كونها بينه 
AE EET 1 IT 5 Ea ha 9 8‏ 175 
بذاتها ۽ ھی الت فاك ارتو ند إن ف ai‏ 5 525 النقافة» أن شه مراع r‏ 


أنه كان ايع من ' سميهم انا المثقفين » اي أو لكلته الاقواة 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


= إن ie‏ 
القضاء على هيمتة الآمم والتق ليد ۳ 


الذين تؤهلهم قدرتهم على التفكير والحكم على الأمور لتمثيل الفكر الأمثل 
- وهو اله لثقافة نفسها - وجعله السّمة الأهم . وكان آرنولد صريحاً جداً في 
قوله إن من المفترض يكل E E‏ لصلحة المجتمع eel‏ 
لطبقات معينة أو مجموعات صغيرة من الناس . وهنا أيضاً » كما هي الحال 
مع الصحافة العصرية » يفترض بدور المتقفين أن يكون العا ل على مساعدة 
جماعة قرس الزياقة إسسناسها بتتعور الهرية للش قم وه على التحو المشار 
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إلية شعو رسام جداً . 

رتقرم سب زرلا عا أساس الخوف من أن المشمع ٠‏ عندما يصبح أكثر 
ا فيه عدد المطالبين بحق الإقتراع وحق القيام بما يطيب 
لهم سيا الس وو يد . ومن هنا الإيحاء بضرورة 
أن يعمل 21 على دت الناس » ويبيّنوا لهم أن أفضل الأفكار وأجود 
الأعمال الأدبيّة هي أحد سبل الإنتماء إا لی ی ووا وو وق 
اا زولك ا كلت علي ضرا :كان ذلك فى الستينات من القرن 


HD 


ا ٍ 


ال ب و قي داي .ينذا در ان 
N ke aa E‏ العلمية hls‏ الفرنسية > كانوا اا يعلمون 


مواطنين أن الإنتماء الى جماعة قومية هو غاية فى حد ذاته » وبخاصة اذا 
كانت تلات اللتمناعة أن 


1 اقرب يقن أذ 
عظيمة مثل فرنسا . في المقأبل » أقترح بند ل علق 
لثقفين التوقف عر افير من زاوية العواطف الجماعية والتركيز بدل ذلك 


اساي ا و د ي ر الاس 


Ki 3-4 . <2 

١ ! سرا‎ 3 A Sh 0000 E 

ويبدو أن ما من سبيل للنتهرب مر حدود والاسوار التى بنتھها حوانا إما 
٤ e‏ ۾ 5 5 

| 1 | 9 آےے۔ 5 3 5 KE‏ ا 1 1 

سم وإما جناس أترئى :من الجتمعا (مثا او رونا »او افريقيا عاو لع ب »او 


ا ا 


E GL 
صور انلقف‎ 5 


آسيا) التي لها لغة مشتركة وتتشارك في مجموعة برسّها من ارات 
رافح اسه الاه ا الك ۽ للش فسا والشتركة ولا 

فى عاك ر شيوعاً في الحاديث العام من عبارات مثل «الانکلیز» أو از لعرب» أو 
«الأميركيين» أو «الأفريقيين ٠‏ تُلمّح كل "هيا لآ إلى اة بأسرساافسسيه» 
وإنما أيضا 1 لى ذهنية معينة راسخة . 

وما أشبه اليوم بالبارحة . ففي التعاطي الحالي مع العالم الإسلامي دبكل 
أله لالع عددم اف لرن ومجتحاهم ةلي لفرت . 
ة والإيرانية » المنتشرين في 
نحو اثلك ود ان الأرضية - يتتحلاث المتقفون الأكادجيون الأميركيون أو 
البريطانيون بأسلوب اختزالي » وفي رأبي أنه أيضاً متسم باللآمسؤولية » عن 
شيء يدعى «الإسلام» . ويبدو مز ن استعمالهم هذه الكلمة المنفردة أنهم 
يعتبرون الإسلام موضوعاً بسيطاً يمكن أن تُطلق عليه تعميمات فضفاضة 
تغطي ألفاً وخمس مئة عام من التاريخ الإسلامي » وأن قصدر بشأنه » بدون 
خجل . أحكام تتعلّق بقابلية الإنسجام بين الإسلام والديموقراطية » وبين 
الإسلام وحقوق الإنسان » وبين الإسلام والتطورا"" . 

لو كانت هذه المناقشات مجرد انتقادات لاذعة 
أفراد يبحثون مثل السيد كاسوبون في إحدى روايات جورج أليوت ؛ عن 
فلل يقر اكل الأساظير » لكان بإفكاق لر سرف النظر غتها «غلى 
أساس أنها عصبيّة باطنيّة . لكتها جرت في ظروق ما بعد الحرب الباردة 


عِِ 


ولغاتهم الرئيسية الست » بما فيها العربية والتركية 


وتحكم الو ولايات المنحدة في الحلف الغربي بعد نهاية هذه الحرب » حيث نشا 


إجماء اع على أن ن الانبعاث الإسلامي أو الإسلام , الأصولي هو و العيلبيد الحديد 


الذي حل e‏ ل الشبيوعية . وهنا اء لم يحول التفكير اعد الشف لثقفين الى أو لاك 


(۲) ناقشت هذه الممارسة فى كتابين نى هما »ءاام ۸1ء0 «الاستشراق» الصادر في نبويورك عن 
دار بأنشيون لنش عام ۷ 1 و eg‏ اتغطية الإسلادة الضادر عن الذاز ذاتها عام 
١-0‏ : عت ناجه > في فترة أحدث ٠‏ في مقال بعنوا هديد الإسلامي الزائف ١‏ نشرته مجلة 


الأحد لصحينة ١‏ اانيو يور رك تايمز؛ في 7١‏ تشرين قلق رفي 944 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


متعالمة » صادرة عن علماء 


ea 
o 


القضاء على هيمتة الأمم والتقاليد 


الواغيق: المسققلين» المعترضيين والمشككين ٠‏ الذيق أتدت..عتهب : أي, الى 
أفذاذ لا لون الإجماع بل الشكوك حوله على أسس عفلانيّة ‏ وأخلاقية ۽ 
وسياسية » فضلاً عن الأسس المنهجية > لكنه حولهم بدل ذلك إلى جوقة 
و الرأي السياسي العا ا دفعه معها الى مزيد من 
التفكير الخد +:والى ذاك الشعور اللاعقلي » المتنامي تدريجاً » بأننا انس 
د دو من جانبهم اهم . اھ تس وخوف » بدل المعرفة 
والمتتاركة . 

لكن تكرار الصيغ الجماعية » هو تكاسل شاد ليد ن إلا عا أن ججرذ 
تمل أ لعل افون (والا ناس من لات تی :الى يلوك 
بالذاغر أكدر من غيره عا هر قى الخارل #«ويسوقاك الى تلك العبازات البتذلة 
والأسعارات الشائعة » المتعلقة بنا انحن» وبهم اهم" ء ال لتى تبقيها اة 
وسائل عديدة جداًء با فيها الصحافة » والاحتراف الأكادمي» وذريعة 
توضيح الأمور لعامة الشعب as.‏ كله بعد من الحفاظ على عوية قوهية.. 
أ تخسر و اا أن الزوسن آنون ‏ أو أن الغزو الإقتصادي الياباني دَهَمنا » أو 
أن الإسلام الجهادي زاحف نحوناء لا يعني فقط بقاء الذعر الجماعي مستعراًء 
وإنما يعني أيضاً تعزيز هويّتنا «نحن» وكأنها محاصرةٌ ومعرّضة للخطر . وثمة 
مسألة رئيسية اليوم بالنسبة الى الثتفين ‏ هي كيفية التعامل مع هذا الأمر :نهل 
يزم واقع القومية المثقّف الفرد ‏ الذي هو محور الإهتمام فى كل ا ريض 
هنا » بالمزاج العام » بدواعى التضامن » أو الولاء الأزلي » أو hy E,‏ 
آم هل من المكن الخروج بحجة أكثر إقناغا ذفاعاً عن الف كمنثق على 
الطاقم التحل؟ 

رای الم سر أن التضامن لا يسلو آبدا على التقف +اللالتتقف داتعا أن 
يقار اسا ينعيو الأضحك ٠و‏ الاموا عقبلا والمفسيق أو التجاهلية اما 
السار الى الأكدر اقوة . وفع الجن ها التذكير بان ظلغات القوية 
ا ليست موجودة فقط كي تكون جاهزة للاستعمال ٠»‏ وإنما يتحتم 


تخو تا اعمان . فالمعآق الأميركن الذي كفب 


۳ آذ ET‏ 
E‏ أع 7 کب 
ی لیا۶ کے کے ود ان 
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بل سيدا الخال 6ه تعملاً كلمة #نحن » وحرفي 7...نا» » إستولى على مثل 
مأو أله TY‏ ودَمَجهما عمداً إما بذلك الإجتياح الجرم لبلد بعيد 


5 5 


reg‏ » وإما بيديل أضفبة بكي »عو تلك الآصوات المنشقة 
وة الت اعتبرت الخرب الأميركية حمقاء وجائرة على السواء o‏ 
بعني المعارضة في سبيل المعارضة » لكنه يعني طرح أسئلة » وإحداث فروق » 
وإعادة التذكير بكل تلك المسائل التى يوجد ميل الى إهمالها وتجاوزها في 
نقد الإتدفاع نخو الأحكام اا وار ااي . وبالنسبة الى 

الإجماع على هويّة المجموعة أو الهوية الق لقومية + فإنها لمهمة المثقف أن يبين لماذا 


0 


أن المجموعة ليست كياناً فطرياً أو كينونة وهبها الله ء وإ واه کید 
وَمشج : وحتى. مختلق في بعض الحالاث ؛ له تاريخ هن الصر لصراعات 
والفعوحات التي ينبغي تمثيلها أيضاً . وفي الولايات المتحدة » يؤدي نعوم 
تشومسكي وغو رقبدال هذه المهمة بجهد لايعرف الكلل 

وأحد أجود الأمثلة الأغرق على ها أعنيه موجود. قي متا فرجينيا 
وولف ٠‏ «غرفة للمرء خاصة به » وهي نص “حيو للمتقفين العضريين من 
دعاة الحقوق النسوية . فعندما دعيق وولف الى إلقاء ميخاضرة عن النساء 
والأدت القصنصي + قررت. من البده أن اھا إلى أذ من جرد ڈگ 
استنتاجيها - وهو وأنه اذا کان للمرأة أن تكب الة لقصص : فلا بد من أن يتوافر 
لها الال کک ن عرق اها بنط کون مقترحها الى 
حجة منطقية » وهذا بدوره يلزمها بس تصفه على النحو التالي : ايستطيع 
د ف فة واه الى الان بالرآي اللي بون به ایا كان هذا 
ل 


لراين! ا قو وولف إن الكشف عن حجتها هو بديل مر ن قول الحقيقة 
ويا aê‏ اخنس موا د ي على الأرخح لى مشاجرة بدل 
المناظرة : «(بإمكان المرء فقي اعطاء أفراد جمهوره 1 کي يخر جوا 
بالاستتاجات التى يتوصلون الها شه فيد و يراقبوان محدوديات 
متهم رازه ونیا رقاب و فيه أذ ووی تمع 


0 في نزع الفتيل ٠‏ لكنها تنطوي أيضاً على مجاز له دس . فهذا المزيج من 
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- ت و 
ها فة خاصة بهم .وكما قال فالتر بنيامين :إن كل من يبخرج مننتضراً + كاتا 


ع 9 
5 ا | ف air‏ ع 5 :5 شء اس 03 2 E‏ 2 . 
هې جه انهشه و -خجه المتحضشه یرود وولف بعره ماله مها من دخول 


رضيعها ءالا صرت دوكماتي د بده عرفا كلمات المتشيد بافوال بل 
فكلقة ول «الجنس الأضعف» نسي ؛ بلغة ملائمة تماماً لهذه المهمة . 
الي فإن جدوی |التفراقة للم اة خا اك ن في إفراز حس $B,‏ 
. اللغة والسلطة اللتين يتسم بهما ما تسمه وولف الجتمع الأبوي . تجاه 
ء ضع الانقيادي للنساء » الذي من المعتاد أيضاً عدم التفكير فيه »بل حتى 
حبه . ومن هنا كانت تلك الصفحات الرائعة عن جين أوستن التي أخفت 
.-تضوطها ٠‏ او عن الغضب الدفين الذي تفاعل فى نفس شارلوت برونتى ٠‏ 
وهذ! هو الأكثر إثارة للإعجاب » عن العلاقة بين قيم الذكر 5 الجنس 
لبس #توقيم الأ »أي الغاترى والمطبق عليه ` 
وعندما تصف وولف كيف أن هذه القيّم الذكورية مكونة قبل أن تشهر 
ن أ#اقلمها لتكسس ه.فإنها:تضفه أيضاً العلاقة الس سود خن يبدا الف 
غ د في الكتابة أو الكلام . فهناك دائماً بنية من القوة والنفوذ . وتاريخ حافل 
شيم والأفكار المفصّح عنها سابقاً » وأيضاً » وهذا هو الأهم بالنسبة الى 
تف ء ثمة جانب خفي لها على الدوام هو الأفكار ؛ والقيم . والناس الذين 


نيوان الكاتبات اللواتي تبحث وولف في أمرهن و نیٹ أنهي لم يعطرا 


كاك » يشارك حتى هذا اليوم في موكب النصر ماني لي e‏ 
لى حد ماء مع 
أن الواقع الاجتماعي نفسه منقسم بين حكام 


2 سقطوا فی ادات ٠‏ وتتوافق هذه الرؤيا للتار ريخ » المثيرة ال 


س 37 5 e‏ 
یح مان واعتة 1 : اأخيار 1 رنہ الذي لق أجهه ا هو اما 1 
فی فض اها ال A‏ وأنا أل خا اا اک 
صا ا ”ب ١‏ »ت 5 

١ 5 ا‎ 5 6 ١ 5 03 1 

غدربة ٠‏ امتعتيرا ذلك الاستقرار حالة طزازئ: تهدد الاق خظا تحط 


١:‏ واخذا في ر وع ذاته و رق 
من 0 2 ۴۹ . 
د ت اة واللاشخاص اة و كما يشون تتباقة” 2 9 الإفصاح 
RS:‏ ؤاة 011 0 
55 ا ا 4 العو سد الح اند كان عليه د 
تمي اي ا a‏ يعني 


ا ا 


14 صور المثقف 


السك بذكرى [أربروح] حين تبرز فجأة ني لحظة خحطر» . 
وتجري إحدى صيغ ا لتعريف المعتمدة للمثقف العصرني » كما حددها 

عالم الاجتماع ادوار وکا :على الجر الثاني 
0 کي كل مجتسم. . ثمة أشخاص e‏ ن عندهم حساسية غير معتادة تجاه 
لقاع بور مألوف في طبيعة عالّمهم » وفي القواعد التي 
ر سن متهي واي قل مجتمع ثمة أقلية من الأشخاص ن الذيق 
يفوقون العامة من إخوتهم في البشرية من حيث استعلامهم عن › 
اا و و 
الفورية للحياة اليومية > وذات إشارات بعيدة ف فى الزمان والجال كليهما . 
وفي هذه الأفلية » ثمة حاجة الى تجسيد هذا السعي في خطاب شفوي 
ومدون › وفي تعبير شاعري أ و تشكيلي » وفي استذ کار لاخ أو 
كتابته > وفى آداء شعائري وأعمال عبادة . وهذه الحاجة الباطنية الى 
التغلغل ق ما وراء ستار التجربة المادية المباشرة » هي التي مير وجود 
المثقفين في كل مجتمع ١‏ . 
يتل هذا التعريف » فى أحد جوانبه ؛ صياغة جديدة لما قاله يندا - من أن 
المثقفين هم نوع من الققله القت كيت کاک وش جا اتی مرف 
اجتماعى عام . ويضيف شلز الى هذاء لاحقاً ' أن المفكرين يقفون على 
طرف تقيقظى : فإما أنهم ضد المعايبر السائدة » وإما أنهم » بطريقة ما توفيقية 
في أساسها » موجودون لتوفير «النظام والاستمرارية ية في الحياة العامة ٠‏ دفي 
رأيي أن أول هذين الإحتمالين هو حقّاً دور المنقّف العصري (القاضي بمنازعة 
المعايير السائدة) » وبالتحديد لأن المعايير الغالبة مرتبطة اليوم على نحو حميم 
جداً 0 (لأن الأمة تأمرها بذلك من فوق) » وهذه دائماً سعيدة بإلحاق 

ئم بالآخري: ن » ودائماً في مركز له سلطته » ودائماً تنتزع الولاء والخنوع 
ل أن طب 5 ذاك ك الأسلوب الفكري في استقصاء الأسباب وإعادة التفحص 


(T) Walter Benjamin. Jlronitations. .لع‎ Hannah Arendt. trans. Hat Zh et York: 
Sehocken Books, 1969), pp. 255. 256. 

(£) Edward Shils, «The Intellectuals and the Powers: Some Prospectives for Compara- 
tive Analysis», Comparative Studies in Society and History. Vol, 11958-59). pp. 5 - 22 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


القضاء على هيمنة الأمم والتقاليد ۹ 


“اندي يتحدث عنه كل من فرجينيا وولف فالتر بتيامين . 
إلى ذلك أن ما يفعله مثقفو العديد من الثقافات اليوم . في الدرجة 
1 ادلي وهر انقسواب ووز العامة التي تحدث عنها شلز > عوض أل لسن 
تاشر امعها . عليه خذاكف ول مر ن الإجماع والإذعان الوطني, 
الزتياب اتيد وبالنسية الى مفككر آمیرکي هدل کی ركباتزيك سايل خنقإن 
:رواية كلها عن الاكتشاف البالغ حد الكمال والفرصة اللامحدودة ‏ اللذين 
ضمنا الإستثنائية الأميركية في تأسيس جمهورية جديدة » وهو ما أحتفل به 
عام ١9957‏ یوي ة الى درجة لا يجوز قبولهاء لأن اعمال النهب والإبادة 
جماعية » التي دمرت الأوضاع السابقة » كانت ثمناً باهظاً فوة ق الىز() , 
فالتقاليد والة لقيم آلتى كانت تخير قن سا مش زكأنها قدي + تددو الق 
.نافقة وعنصرية المنطلق على السواء . وفي العديد من الجامعات في أميركا . 


بحشف النقاش الدائر حول النصوص المعتمدة والمسلمات - رغم كل مافيها 
5005-5-5 ن چب أحوق واعتداد أبله - موقفاً فكريا مشككا بک اء 


لرموز القومية ٠‏ والتقاليد المبجّلة » والأفكار النبيلة المنيعة . وبالنسبة الى 


تقافات عريقة مثل الإسلامية أو الصينية » ذات الاستمرارية الخارقة والرموز 


:أساسية الراسخة على نحو مذهل ) » ففيها أيضاً مثقّفون مثل ,علي تريعتي .+ 


د ادوبيس »> وكمال أ ديب » ومثقفو حركة الرابع من آيار (مايو) a‏ 
كرون استفزازياً سكون التقاليد الآمنة في علياء حرماتها . 


- نوصت مقنع لهذا الأمر في كتاب كير كباتريك سايل The Conquest of Paradise: Chris‏ 
y (New York: Knopf. 1992).‏ معنا topher Columbus and the Columbian‏ 
امت آاخر كة الطلابية في التن إل 


لضن »في ار رابع من ايار ار (مايو) عام ۰۱۹۱۹ کرد مباشر على مؤقر 


3 د الذي عد ف فى السنة ذاتها وأجاز ز الوجود الياباني في اشانفونغ. ..وسجل ذلك الاحتجاج 


ا ي الأول في الصيف ؛ الذي احتشد لأجله ثلاثة آلاف طالب في ساحة تياننْمان » في قلب 
و ية ٠البداية‏ لغيره من ای وكات لاحي e‏ انا الم ن خلال القرن الخشرين 5 
:عتما إثثان وثلائون طالب مما أدى الى تعنبئة طا طلأبية جديدة للمطالبة بالإفر aE‏ د 
0 ید جما ل حكومي حا زم تجاه قضية شانتونغ .وفشلت محاولة اخكومة قمع آخر كه الطلانيةا» 
اج كد r‏ ا ES‏ عد 
ر كة حظيت بدعم الطبقة الضاعادة خنضمي العمل في الصين . التي کیت مهددة بالمنافسة 
ج 
3 - 5 
John Israel, Srudent Nationalism in China, 1927-1937 (Stanford: Stanford Unt‏ 
Press. 1966).‏ 
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9۰ صور المثقف 


وأعتقد أن هذا الأمر يصح قطعاً على نحو تمائل في بلدان مثل الولايات 
المتحدة ٠‏ وبريطانيا > وفرنسا » والمانيا » حيث إن فكرة الهوية القومية ذاتها 
تعرضت للطعن علناً بسبب نقائصها › وأن هذا الطعن لم يأت من اللمثقفين 
فحسب ء وإِنّما نتيجة واقع ديموغرافي ملح . ففي أوروبا الوم جاليات 
المستعمرات السابقة » الذين يشعرون أنهم » ببساظة » ستول من أفكار 
«فرنسا» و«بريطانيا) و«ألمانيا» E‏ تكونت کل الفترة مابين عامی A٠۰‏ 
و١١۱۹‏ . أضف الى ذلك » أن حركات دعاة الحقوق النسوية وحقوق من 
يمارسون المثلية الجنسية ‏ المنتعشة حديثاً فى كل هذه البلدان » تطعن أيضاً فى 
المعايير المنظمة للمجتمع حتى الآن » وهي أبويّة وفي أساسها ذكورية . قفي 
لولايات المتحدة ثمة عدد متزايد من المهاجرين الحديثي الوصول . إضافة الى 
شا الشعب ركد تعبيراً عن النفس وظهوراً على نحو تدريجي هي 
السكان الأصلب يون - الهنود المنسيون الذين صودرت أراضيهم دمت بيثتهم 
قافا أو دلت كلياً على يد الجمهورية المندفعة الى الأمام - ضموا شهادتهم 
لی شهادات التسساءن الاکن هن أضل أف ريقى ؛ والأقليات اطسةاء 
باحو ويه قرئين من اليبورد 59 كلتك وملك 
الحبيد والمزارع الكبرى في الجتوب . وللرد على كل هذه الأمورء انبعت 
نذاءات الاحتكام الى عرف ماء والى الوطنية ».والى القيم الأساسية » او 
ائلية » كما وضفها نائب الرئيس السابق ذان كوايا وی کا تبطة 
بماض لم بعد بالإمكان استرداده إلا بن کار ٤‏ أو اة يل على نحو ما مر ن شان 
التجربة المجسدة في أسلوب معيشة أولئك الذين ٠‏ كما في العبارة الرائعة لآبميه 
شا يريدون مکان لأنفسهم في مأتقی النصرا” ٠‏ 


43 


بلدان العالم الثالث ثمة عداء ضاخب ن قوی 


3 


وحتى في عدد كبير مو 
الوضع الراهن للدولة اله ایی وات اة المنحبسة في الداخل الت 


تكبتها الدولة أ او ل عذلها الا ر الذي يوفر للمثقف فرضة حقيقية لمقاومة 


{V) Aimé Césaire. The Collected Poetry. trans Clayton Eshelnan and Annetle Smith 


(Berkeley; University of California Press, 19837, p. 72 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


a 1 1 1 1‏ 
القضاء على هيمنة الأمم والتقاليد ١ه‏ 


المسيزة التطرقة اللمتصرين . ويسود وضع أكثر تعقيداً ع من :هذا »في 
العالم العربي ‏ الإسلامي . فبلدان مثل مصر وتونس » تعاقب على حكمها 
منذ الاستقلال ؛ بشكل أو بآخر » أحزاب قومية علمانية » تشهد الآن تفسح 
هذه الأحؤاب الى زمر وطْعّم:» وصحود متجموعات إسلافية تقول + ونير 
من الحق » إنها اكتسبت تفويضها من المقهورين » وفقراء المدن » والمعدمين في 
اريف وکل , الذين ليس غندهم إلا أمل إخياء ماض إسلامي أو بنائه من 
ديك وک هم المستعدون للقتال حتى ا موت في سبيلٌ هذه الأفكار . 

لك ن الإسلام » مع ذلك » هو دين الأغلبيّة . وفي اعتقادي أن دور المثقفت 
ليس للقول ببساطة إن «الإسلام هو السبيل » والعمل على إزالة معظم دواعى 
الشقاق والاختلاف . ناهيك من وڪ المتباينة جداً للإسلام , فالإسلام . 
في نهاية الأمر » دين وثقافة » كلاهما مرگب وبعيد كل ليع عرق الباق 
الأحادي . وعلى الرغم من .ذلك + فقدر ما أن الإسلام هو الإيمان والهوية 
للأغلبية الكبرى من الناس » فمن غير الإلزامي على المثقّف إطلاقاً الإشتراك 
في الجوقات التي تمتدح الفهم الأحادي للإسلام » وإنما يتحتّم عليه أن يقدم » 
في الدرجة الأولى » تفسيراً للإسلام يشدد على طبيعته التركيبيّة وغير 
التقليدية - وهل هو إسلام الحكام : كما يسأل أدونيس » الشاعر والمتقّف 
السوري » أم إسلام الشعراء المنشقين والفرق الخارجة عليه؟ وعلى المثقّف 
في امقام الثاني » أن يطالب السلطات الإسلامية بمواجهة تحديات التعامل مع 
الأقليّات غب EIT‏ 6 والعضرية نفسها ٠‏ بحر إنساني 
م رتيبة دوغماتية أو شعبوية . وجوهر هذا الأمر 
للمكقفيه في الإسلام هو الین الإجتهاد » أو امسن بو اخسن وليين 
التنازل كالنُعاج لمصلحة العلماء #ذوق الطمؤبحات السياتية :أو الدههاويين 
الساحرين للجماهير . 


e N REE‏ و درن رحن وکا و 
و لولاء غه داتما بأ وتحداه بدول رحمه . وکا ر 


وإعادة تقييم صادقة » لا بترانيم 


ا ی ا e‏ ي أو عرقية ما : فما من أحد مهما 


0 يمالك . ر ٍ 
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o‏ صور الشف 


المرء إلى العائلة » والجماعة » وبالتأكيد إلى الجنسية . وبالنسبة إلى مجموعة 
ناشئة شئة ومحاصرة - مثل البوسنيّين أو الفلسطينيين اليوم - فإن الشعور بأن 
شيك مهاده بالاتقراض السياسى ء لآبل باقر اض الفعلي أحياناً » يلزمك 
ام عدو طقال أقصى طاقتلك لحمايته > أو لمقائلة أعداء الأمة . وهذه » 
بلا ريب » هي القومية الدفاعية . ومع ذلك » كما حلل فرانتز فانون الوضع 
في ذروة حرب التحرير الجزائرية )١177-١4055(‏ مع الفرنسيين » فإن من 
غير الكافي ترديد الشعارات الوطنية المناهضة للاستعمار » كما هي مجسدة 
في القتززب. والقيادة:. .فهناك. داعا مسالة الهدف: الذي علوم ليل 
الخيارات » حتى فى حومة المعركة . هل نقاتل لمجرد تخليص أنفسنا من 
اسای ٠‏ وخا عدف فر ررق ا جک ون اا تاه عد غيل جر 
قرطل ایش؟ 
مکی الک ۽ رکا لقائرة »اصعب عاو تنكف عن أبنت اود عل 
إبدال شرطي أبيض بنظير له محلّي » بل أن تكون ما دعاه » مقتبساً من آيميه 
وغل الى حدينة . كلام عر ووم آذ ی 9 قر كا رش 
المنقّف كي يضمن بقاء الجماعة في فترات الطوارئ القومية القصوى »إلا أن 
لاء للمجموعة في صراعها من أجل تنه 9 رز اقيم اقا 
سكعي ني النقدي » أو تقليص ضروراته الأساسية » التي تقتضي 
مسألة البقاء إلى قضايا التحم لتحرر السياسي ٠‏ وإلى توجيه الانتقاد 8 
إلى القيادة » وإلى تقديم بدائل تَهُمّش أو تطرح جانباً في أحوال كثيرة جداً 
بدعوى أن لا علاقة لها بالمعركة الرئيسية القائمة . وحتى بين المضطهدين تجد 
أيضاً منتصرين ومنهزمين » ومن الواجب ألا يكون ولاء المثقّف مقتضراً فقط 
a‏ إلى المسيرة الجماعية 
عظماء » من امثال شاعر الهند طاغور ونظيره الکو هرسد ارتي #اللدين 


دوماً | جاوز 


. وثمة قدوة في هذا الجال بين مغقفين 


لم تخمد انتقاداتهما مطلقاً بسبب بسبب القومية » مع أنهما ظا ظلاً قوميين 
وما من بلد كر من يابان العصر الخديث 56 فيه التفاعل بين 


الضرورات الأناسية للجماعة ومشكلة. اتحيان الشف جيل هذا القدر 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


القضاء على هيمنة الامم والتقاليد f‏ 


5 ا 59 
رامبراطور » ألغي النظام الإقطاعي » وبدأت المسيرة المتأئّية لبناء ا 
اا عتا الاد دعلي تم كاري > إلى إشعال حربية 
انهزام اليابان ١ /١‏ 
و کا الد orig‏ 0561 (أيديولوجيا الإمبراطى 35 صنيعة المثقفين فى 


1 من الشكوك 2 قعل الإعادة المأيجي» عام A ATA‏ جعت 


كه يار 
دشية وجحيم قومي انتهيا إلى 


فترة المايجى + كما ببنت :ذلك المؤرخة كارول غلاك وفي انين أن الذي 
مذاها أصلاً شعو بالدقاع القومي عن الذات ؛ وحتى بال ال اة 
عام ٠١١١‏ قومية مكتملة النضج . مؤهلة في آن واحد للنزعة العسكرية 
منطرقة » وتبجيل , الإسبراطور» ولتوج مان ع الأهاانية التي أخضعت الفرد 

دولة 0 , كفا قوفت سمفة الاس الأعرى إلى حد. آنا أجازت . 
ت 6 ak‏ المتعمّدة للصينيين في الثلاثينات » باسم Shido Minzeku‏ تلك 
نفكرة القائلة إن اليابانيين هم ا لجنس الأرقى من بقية الأجناس 

ووقعت إحدى أكثر الحوادث حزياً في التاريخ الحديث للمثقفين » كما 
بعسفها جوت داورء عندما اشتبق المتقفون الياباتيون والأميركيون: خلال 
حرب العالمية الثانية في معركة شتائم قيوية وغرقية خاي نطاق ٠‏ مهين وفي 
النهاية تسى 
المتقفين اليابانيين مقتنعين بأن جوهر مهمتهم الجديدة ليس مجرد تعرية 


؛ . ويعد الخرب » وفقا لما يقو له ماساو وميوشي ١‏ كان معظم 
مرلن جا التائوماى لاو الصاف بل جاه اة فرداتية لبر اة ع برق 
ا“ تهدف إلى منافسة الغرب »> لكن قذرها المشؤوم + انتهى بها + كما 
بشو لاوش إا لى «الغباوة والاستهلاكية المطلقة » حيث الشر لشراء وحده يكفى 
الخ ید إعادة الثقة بها .لأر ن ميوشي يذكرنا بأن 
بإهتمام الفكري 


ي حظيت به قضية الذاتية في فترة مأ بعد احرب شمل 


(A} Carol Gluck. Japan's Modem Myths: Ideology in the Late Meiji Peri a> 
(Princeton: Princeton University Press. 1985). 

(4) John Dower. War تع لل عماللا‎ Race and Power in the Pacific War {New ° 
Pantheon, 1986). 
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2 


فا ۱ لقف 


2 


en. 


أيضاً الإغراب عن الخلافات بشأن المسؤولية عن الحرب» كما فى امال 
لکلب عارويانا مااي اللاي قاق ميان اتس و جو اعا تة 
ف 

فى الأزحة الظلمة؛ بس انراد جد ها قرات عديدة عدا 
تانيع اللققف م کي سل سا نالك الخسية ‏ وهر الول في 
سبيلها + ويكنوق..شاعدا عليهااء والشفون البارزوق»٠‏ [3استعطلتنا وصف 
أوسكار وايلد لنفسه » هم دائماً على علاقة رمزية مع زمنهم . إذ يمتّلون » وفقاً 
للشعور العام » الإنجاز والشهرة والسمعة الحسنة » التي مر ن الممكر ن تمتها بين 
أجل نضال مستديم أو جماعة تواجه الكثير من الشات . وعكسياً . يحمل 
المثقفون البارزون في أحوال كثيرة جداً وطأة عار جماعتهم » إما عندما تربط 
أحزاب من ا المثقف بالحانب الطالح (مثلما شاع كيرا في إيرلندا » 
مثلاً » وكذلك في المدن الغربية الكبرى » خلال أعوام ا لجرب الباردة » عندما 
ادل اسار ال والمعادون نيا اليحمائعة د وا اسا شي 
مجموعات أخرى أنفسّها لشن هجوم . ومن المؤكد أن وايلد شعر أنه يتتحمّل 
وزر كل مثقفي الطليعة الذين تجرأوا على تحدي معايير مجتمع الطبقة 
الوسطى . وفي زمننا نحن » تحول رجل مثل إيلاي فيزال إلى رمز لمعاناة ستة 
ملايين يهوده ي أبيدوا في الحرقة النازيّة . 

وإلى هذه المهمة البالغة الأهمية لتمثيل العذاب الجماعي لشعبك أنت » 
والشهادة على الاه «والآضرار مَجَددا على حقه فى الوجرة الات + وتعزية 
ذاكرته » لا بد من إضافة أمر آخر أعتقد أن على الف فق ا8 
فبالرغم من كل شيء » جسد العديد من الروائيّين » والرسامين » والشعراء » 
أمثال مانزوني ٠‏ أو ييكاسو ‏ أو نيرودا ٠‏ التجربة التاريخية لشعوبهم عبر آثار 


(1°) Masao Miyoshi. Off Center: Power and Cititure Relations Between Japan and the 
United States (Cambridge. Mass.: Harvard University Press. 1991}. pp. 125. 158. 
ماروياما ماساو هو کتبت پبانی من فترة ما بعد أخرت وناقد وي - منتارن- يخ الامبراطوري الياباني‎ 


والنظام الذى محور ره الإمبراطور + ويضفه ميوشي بأنه مبالغ في تقبله تفوّق الغرف مالا وفك 


کے ر 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


القضاء غلى هيمئة الأمم والتقاليد 23 
08 

0 a 
أ‎ 


5 ت 
بدورها التشدن ر كتحف رائعة وفي اعتقادي 8 


ل » على نحو نحو جلي ؛ في جعل الأزمة شمولية . وإعطاء 


و أمة معينة حيزاً إنسانياً أرحب . وربط تلك التجربة بآلام 


ف a‏ 7 5 
و فيه چا ثاليت 
چ #لكدوئ مه 5 


ق ن از 
ن : 

ولا يفي بالغرض الاقطاء بالتاكيد على ا ما د وتعطايد أو 
ديح » وحرم من کرک ورسود العياني. ودر الام هال ما فعله فانون في 
آناء خرب الحزائرية » من ربط ل ت الأهوال بالبلايا المماثلة لد لقبعوسه خورف 
لأيغني هذا الربط إطلاقآ خسارة في التخضيض التاريحي .وإنا يخاذريدل 
:لك من إمكانية أن العبرة المأخوذة من الظلم في مكان ما سوف تنسى أو 


REE كان ثأن أوتزمان 7 . وجرد أنك غ2 اللا الف‎ EI 
شي 8 م التو شعيك‎ 


: ند تكون أنت أيضاً قاسيتها » فهذا لا يعفيك من واجب الكشف عن أن بنى 


فرمترويها ویرت الا راو بحن ااا غ 


وعلى سيل الان جب البون ر في جنوب أفريقيا أنفسهم ضحايا 
وة الا که p~‏ البوير + كجماعة يلها دانيال 


وچ الاق احا بف نجاتهم من «العدوان» البريطاني خلال حرب 


سوير أن من حقهم تأكيد تجربتهم التاريخية بإقامتهم » عبر تعاليم الحزب 
ج هنا أصبح سياسة الى ل العنصري : وانزلاق المثقفين إلى أسا! 


تبرثة .واذعاء الضلاح للنفس » التي تعميهم عن الشر المقترّق باسم 


د E‏ 3 50 0 4 - 
ماعا اليرقية أو القوبية . مو دوا اسر سيل وگب للق . ويصح 
َك على نحو 0 ا فترات الطوارىي والأزمات وو ی 


03 


سي i‏ عن سياد فيتنام أن النقاش حو[ ل e‏ فده 


حر الاك رج على آنه معادل البقيا لخا نة .ولک ي الع هب نهنا 
دہ سىء مثا المجاهرة بال لرأي ضد ذاك ارخ عق النزعة ١‏ 9 0 


0 e 


11 اال 


ع 6 ىو 
اد“ 1 tL:‏ 1 
¬ مشجر 35 إلك أنة لامر تمى * الواجب! لإقدام علية ر 55 للحسار الشخصية 5 
3 3 52 . 


5 


ا ا 


ظ الفصل الال 
مغتريون وهامشيون 


هو أحد أكثر الأقدار مدعاة للكابة . وفي أزمنة ما قبل 
خديث كان الإبعاذ عقاباً مرغباً بصفة خاصة » لاله لم يكن ss‏ 
بغيشها الإنسان تائهاً بدون هدف » بعيداً عن الأسرة وعن الأماكن المألوفة . 


د تضق البنّةَ مع فحيطه » لا يتعرّى عن الماضي » لا يذيقه الحاضر والمستقبل إلآ 
صعم المرارة . وكان ثمة رابط على الدوام بين فكرة المنفى وأهوال أن يكون 
sas‏ يدل ela‏ ولع . وفي خلال القرن العشرين » تحوّل 


ر عقاب اد » وأحياناً حصري + لأفراد ذوي صفة خاصة - شل 


المنفى الفكري: 


عر اللاتينية العظيم أوفيد . الذي تفي من Tyra ie‏ 


ےھ سس ويد ا عقاب شرس لجموعات وشعوب اساھ کک ا 


ك 


جه غير متعمدة لعواما ل غير ذاتية تية مغل الحرب + والمجاعة وال 


1 تشتمل هذه الفئة على الأرمن »وهم شعب موهوب لكنه تشرد مرارا 
5 2 1 


مسب 


ضول) » الى أن شن عليهم الأثراك هجمات إبادية فتدققوا بعدها على 


5 ل ك ا كيف 1[ ا ا 
عداد كبيرة منه في شتى أرجاء شرف البحر 'لمتوسط (ويخاصة 


منتدى و شبكة التنويريين العرب .221771 777 


2010 5 


لدن المجاوزة . بيروت وحلب والقدس والقاهرة . وَإنّما ليشتلعوا من مواقعهم 
رو تير فى أثناء الانتفاضاك الررية لقعرة ما بعد الحرب العالمية القانية . 
لطالما جذبتني بشدّة هذه الجماعات المغترية أو ااه يامو أوطاتها » 
ومصر . گان هناك أرمن 
التأكيد كيف بولك عات موسيم جو غرسوا في 
IF‏ استقرارهم جذورا متمرة - وآنجيت هذة الجماعات + برغم كل 
سيء ٠‏ كتاباً بارزير ين مثل أدموند جابيس » وجيوسبي أُونغَرئّي » وقسطنطين 
لاقن .إلا أن تلك الجذور الست وسا يعلد اة دولة إسرائيل عام 
داس يور ينس .و قفي لل الحكومات الوطتية 
العراى وأماكن أ ن العا! لم العربي » أرغم الأجانب 

اليد ا سبي وي ما و بد 
بالا القاقية على الرسجيل . ركان ذلك الأمر با الى العاديف:من 
لجماعات المقيمة منذ عهد بعيد مصيراً بغيضاً على نحو خاص . وقد تأقلم 
هضهم في أماكن جديدة للإقامة » لكن كثيرين نموا مجدّداً : إذا جاز 


تي عَمَّرت بها أرض شبابي في فلسطين و 


لجديدة في مص 


۹ 

7 
1 
أ 


2 5 


ثمّة افتراض رائج » لكنّه مخطى كلياً . وهو أن كونك منفياً معناه أن تكون 
عزولاً تماما عن موطنك الأصلي » منقطع الإتصال به » مفرقاً بينك وبينه 
دلى نحو ميئوس منه . ألا ليت هذا الإنفصال الكامل القاطع صحيح » لاك 
بعجد عتدكل العراء فى معرقة أن مار كو وراءلةهو» الى حدما شأن لا 
جل تمي اوضر فق ينا ا . وحقيقة الأمر أن الصعوبة بالنسبة 
ى فعظم المنفيين تكمن لافي مجرد الإضطرار الى العيش بعيداً عن الأوطان 
إتما . إذا أخذ عالم اليوم بالاعتبا وقي تل الع ن بنع الأمود العديدة التي 
كرك بأنك : في المتفى ٠‏ وبأن مو لنك بالفعل ليس اا وان الخركة 
نعادية للخاة ا مه !! 


کله معدن الصبعوية لوک ولا پچ بيد e‏ فى حالة 
ا ا 


سسطيةة6 لا .رسجب امأ أ مع المحيط الجديد ولا يتخلّص 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


المنفى الفكرى :مغتربون وهامشيؤن 33 


ت “تضانقة اناف لاحات وأنضاف الانفصالات ؛ وشو نوسلجي 
نقلي ي نحت ومقلد حادق أن متيو لا يعلم به أحد + من ناحية 


2 


وتصبح مهارة البقاء الإلزام الرتيسي » ومعها مشک خض فضي 
ب أب خاء الطاب تهديداً ترس الإستراز ن فته على الدوام . 


5 بور سليي > الشخصيةٌ + لرئيسية في رواية قي. أس. نايبول » «منعطف 


ني النهر؛ . مثالا مؤثراً على ا لقف العصري في المنفى . فهو مسلم من شرق 
د قيا ذو أصل.هندئ »ترك الساحل وارتحل الى الدّاخل الأفريقى + يث 
متو ا ا ر 
. يصور نايبول » بحسه المرحق الرائع كروائي » حياة سليم عند ذاك 
تست قن الہ وكاتها لض , لاتملكها أحد» وإليها يأني المسشارون 
او ريون المثقفون (الذين يخلفون الإرساليين ذوي النزعة المثالية من الأزمنة 
تع مار ag ED sl‏ «والاستخلايون برثافهون آغرون 
9 لم الثالث » يرغم سليم على العيش في جوهم » ويفقد وچا 
E‏ 1 خضم الفوضى المتزايدة . وبحلول نهاية الرواية - 


ص 
لی 


رغذه.بالتأكيك هي نقطة نايبول الأيديولوجية المثيرة للنقاش - يصبح السكّان 


EE‏ أيضاً منفيّين وهم في وطنهم تتحكم بهم الأهواء الطارثة . المفرطة 


ل EEE 3 E‏ : 
د سافاتها للعقل وغرابة اطوارها » خحاكمهم بيخ مان٤‏ ء الذي يريده نایپول 


اخميع أنظمة الحكم بعد نهاية عصر الاستعمار 


فد أ Ue‏ واسعة لإعادة رسم الحدود في موب 


ا الئائيّة تر کات سكانية خائلة متأ ل انتقال الهنود ا لسلمين الى پاکستان 
16 سدم , القند عام ٠ ۱۹٤۷‏ أو سلف الین فى مشچ عل 


+ إسرائيل لاستيعاب الوافدين من اليهود الآسيويين والأوروييين 
سىت هذه التحولات من جانبها بقياق OTT‏ ,قت اللي 
“سد ية إسرائيل ٠‏ لم يشم نزاع حول السيايناة لخاضة بود الشتات 2 
میت بل چو ايا مناؤزات شنياسية متداخلة وهتنافسة ان الشعب 

«سصيني في النفى . وكانت النظرة الى المهاجرين اجدد في الدولتين 
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» على 5 جزع من اذل فو 


السكان؟ لكتهم اعتيروا أيضاً » من ال الاش أقليات مضطهدة 


ابا ی العيث واي أوضساعها اة قمزءسقيوي سن الأغلبية . 
الي المميّرة للدول الجديدة لم يؤديا إطلاقاً 
الى تسوية القضايا الطائفية » وإنما الى إضرام نارها من متي وق سياد 
كثيرة الى TF,‏ . ؤيتعلّق الجانب الأكبر من سای ا ا 
ات بعد سار رز الهند القزية وأفريقيا المقيمين في 
إنكلترا الذين ا وجچودهم التجاس الکو المفترض للمجتمعات 
الجديدة حيث يعيشون . وبناء على ذلك » فالمثقف الذي يعتبر نفسه جزءا من 


ف يكون على 


8 
ہہ سا - 0-3 


1 
3 


لكن التقسيم والأيديولوجية الإنعزا 


وضع أكث ر عموميّة » مؤثر على الجماعة القومية المشردةاء سوة 
الا زجح مصدراً لاللتشائف واو افق غيل لتقب واللااستق 

ولا يعني هذا القول إطلاقاً أن المنقّى لا يخلق a‏ 
التكيّف لات اا اہی عن فل برضم غيى مآلوف هن پت :ا۵ 
عندها مسؤولين رفيعير سانفن في عهود رئاسية حديثة العهد - هنري 
كيسينجر وزبغنيو بُريجنسكي - كانا (أو ما زالاء حسب نظرة المراقب) 
کی ہے انش ١‏ لسر م اليا النازية حرم حسكي کن وا 
الشنيوعية . أضف الى ذلك أن كيسينجر يهودي » ما يمنحه ذلك الوضع الشاد 
فوق العادة ال لذي يؤهله ایشا للهجرة الممكنة الى إسرائيل » بموجب قانون 
العودة الأساسيء المعتمد فيها . ومع ذلك » فإن كيسينجر وبريجينسكي 
كليهما يبدوان » ظاهرياً على الأقل » هما تبرعا بمواهبهما كلياً للبلد الذي 
اختارا 0 المكافآت المادية » 


N, E ERN‏ ذف لوده 
اختارأة وطناأ لهمأا. محققين نذنك ناتيح ق الرقعة. + 


1 
مه 2ف . 8 0 0 اناا EEE O‏ اناد ا 
الها مسه الجن فوع فيا 3 ىتي کی" كم السالبت؟ المقنمو ل ا أوروبا 
عه 1 000 
أن حدم هذان لقان ن اليار زان بضعه عمود 


خو ¥ 0 ik‏ 1 35 
والنشود انقومى . إن لم نشل العالمى 
i‏ 

- 

اله يات المتحدة دو المرة »بعد 


7 9 35 03 چ 
فى احكومة ١١‏ بحا مستشارين لمؤسسات كبرئى وحكومات أخرى . 


e ت‎ ` 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


0 وأرك أويرباخ » جامعات أميركية بمواهبهم وبتجربتهم في العالم 


0 5 5 5 5 - 
فك الوه مم وو 1 ١‏ 
المنمى الفكري : مغتربول وهامشيود ١‏ 


باعي بالقذر التي فد يقترضه لر لذا أعيد الى الذاكزة أن مشي 
دري: - مثل توماس مان - اعتبروا الساحة الأوروبيّة للحرب العالمية الثانية 
ر ۶ 

موك ا سيا مصير الغرف.٠‏ وهو الحوظر والروخ 5 الولايات 


5 
532 
ع 


0 في هذه «الجر 2 الخبر 5) دور الخلص 5 موقر 5 اللاذ أيضياً خيأ‎ EE 


A EE ين في العلم »والفتانين » والعلماء » اللي“ ا إلا ا‎ : E 


0 رة ال في الإبراطووتةالغريةابخديدة + الأمرةوالاهية واد على 
کا جنع ا الام لبازد 
نسائيات + والعلوه الاجتماعية .أي بعض هؤلاء » من أمثال العالمين 
عظيمين في فقه اللغات الرومانسية > المبحرين ال الأدب المقارن ٠‏ 58 


ن جداً 75 مجالات در نة جادة > مثل 


- 20-3 


0 


ديم . ودخل آخرون » مثل إدوارد تلر وقيرئر فون براون » حلبة النزاع في 


/ 5 3 3 03 5 ك ناد الع عي 5 7 - 
سانب الباردة كافيركيين حدد وققوا أنغسهم اجان کی سباق التسلح 


عضاء مع الإتّحاد السوقيتي . ولكثرة ما كان هذا الهم مستحوذاً على 
امام كلياً بعد الحرب 3 جح متقفون ار کوت دوو اکر مرموقة ون 


سال العلوم الإبشماعية .كيدا کف متك عيك قريب ٠‏ فى چیه تازيين 
قبن » معروفين بمؤهّلاتهم الموثوقة لمعاداة الشيوعية ؛ للعمل في الولايات 


حه كجزء من الحملة العنيفة الك ری ٠‏ 


MM a 1‏ 5000 
ن الموضوع الذي يسيم ني عاديا المقبلتين : إضافة الى المهارة 
مش هة فعلاً في المسا 5 السياسية الانتها: اہ ا يني عد يويد 


1 3 
ا 


سارل اراتا برغم ذلك »هو كيفية نجاح مثقف ما ما في خلق 
حو اق عي د چا هاعة: ما هنا + ذا دک 


53 
0 
9 


شيواج ی سے 3 لقف الذي اسه للقي مكنع وبتحديد اير 0 
ا مفضّلاً عليه البقاء خارج الإتجاه السائد » لا متكيّفاً» لا 
ایا اک على ق 


1 


أحداها » أن الى الذي د عحالة فعلةء هو أيقياً بالنسة إل حالة 


اعد داسف الملاحظات او 1 


ا ا 


۲ 5 ا النقّف 


رر 


ا ا ا ن تشخيصي جا حالة المثقّف في المنفّى مستمد من التاريخ 
الإجتماعي والسيا سي و واخ الذي ى بدأت به هذه المحاضرة » لكنه 
لا يقتصر عليه aN,‏ الى مجتمع ما ؛ يمكن 
تقسيمهم تقسيمهم » إذا أمكن القول » الى مندمجين وغير مندمجين : أولئك الذين 
صرق كلا انل الجتمع كما هو ويزدهرون فيه دون أي شعور غامر بالتنار أو 
الإنشقاق » أولئك الذين من الممكن تسميتهم الإمعيين »من جهة ؛ ومن الجهة 
الأخوى»» القائلين لا ٠‏ هؤلاء الأفراد الذين على راع مع مجتمعهم ولذا فهم 

غير منتمين ومنفيون في ما يختص بالامتيازات » والسلطة » ومظاهر الحفاوة 
والتكريم . ویر ما مل النَمط الذي يحدد المسار للمثقف كغير منتم هو 
وضع المنقّى ذكلك اقا من اللاتكيف أبذا على نخو تام » والشعور ذائماً 
انك خارج العالم المألوف المهذار الذي يقطنه سكان أصليون » إذا اصح 
الجر و والميل الى أن E‏ ين التأقلم والرفاهة القومية أو حتى أن تكون 
كارهاً لها . والمنقى للمثقّف » بهذا المعنى الميتافيزيقي » هو التململ › 
والتديلة »وتوت على الدوام فا : gp ks‏ . فأنت لا تستطيع 
العودة الى وضع ما سابق وربا أكثر استقراراً كنت تشع تشعر فيه وكأنك في 
بيتك ؛ ولا يمكنك أبداً » ويا للأسف » أن تنجح تماماً . وتنسجم مع مقرّك أو 
وضعك الجحديد . 

ثانياً - وأجدني مندهشاً الى حد ما من هذه الملاحظة حتى وأنا أدلي بها - 
ميل المثقّف + كمنفى » الى الإستسعاد بفكرة البؤس . بحيث إن الإستياء 
ال ایکا يكو ند »وهر ل كو مج سی لع على ندم ميو . 


hs E a e‏ عاتب ا كل پیا 
وثمة مثال تاريخى عظيم للذى أفكر فيه » هو تلك الشخصية القوية فى القرن 


الثامن عشر وناق سوقت الذى لم يتمكن أبذا من تناسى فقدانه النفوذ 


والاعتبار في إنكلترا بعد خروج الحافظين من الخكم عام ٠ ۱۷١ ٤‏ وامضى 
بقيّة حياته كمنفي في إيرلندا . وكان سويفت . وهو شخصية شبه اسطورية 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


ت نن ا ا ی 


المنفى الفكري : مغتربون وهامشيون 1۳ 


حيف اراز والقة 


- قال.عن نفسه فى قطعة د التاق الذاني آنه 
لكه كان موق لاك ٠‏ المداقع 
ف ضد الطغيان الم ريطاني ا عملاه الأدبيان الخلقان 


خط العاضف 28 يتميز غيظأً من ! ایرلندا لک 
ادا اعد ها 
ع إيرلند! » «(رحلات غاليقر) واارسائل تاجر أقمشة) > دهنا أيزدهر ء إن ل 
غر ينتفع »من مثل هذا العذاب النفسي الخصب . 

وإلى حد ما ¿ فإن كاتب المقالات ومؤلف كتب الرحلات » في وا إو چ 

: ع 7 5 5 . ي 
ععر وهی م سكان إنكلترا على نحو متقطع ؛لكنه مع ذلك دائم التنقل ٠‏ 
عادد زيارة جذورة الكاريبية والهندية + وينقّب بين الأنقاض المتثائرة 
تھا روما î age hg‏ بدو رحمة أوهام الدول المستقلة واعمالها 

3 و 5 

ية والمؤمين ةيقر حقيقيين الجدد . كان في مطلع حياته الكتابية صورة ماثلة 
خي الفكرى المعاضر . 

2 12 ٠. 22 ١ . -- +م‎ 2 02 

وثمة مثفف يفوق حتى نايبول من حيث التشدد فى كونه منفياً » وعقده 
1 5 كد ي 3 0 5 
عم على ذلك » هو نيودور ادورنو » الذى كان صعب المراس لكنه ساحر 

5 03 4 5 7 5 
ننى الدوام » واعتبره الضمير الفكري المهيمن لنتضف القرن ن ال ناوي 
كانت سيرتة كلها التغافاً حول أخطار الفاشية انر Sa‏ 
وعلى عكسن ناييول + المتنقا 


باستهلاكية الجماهيرية الغربية » ومحاربتها . 
3 وطن سابق اله آخر في العالم القالف 5 كان أ دوقو وروجا صرفاً € اش 
دامله أرقى الثقافات الراقية » المشتملة على كفاءة احترافية مذهلة في 


جم 


EIN‏ لوي كلمل على يوخ ورمن ركان جا اا وام 
“جتماع والاآدب »و اتا ريح » والتحليا الثقافى 
س حت ٍِ 


2 . وغأدر ادورنو » وهو من 
3 5 ۶ عام 
حلغية يهنودية جرقا + ؤطبة ألمانيا في فنتضف الثلائينات بعيد استيلاء النازييز 
ا 1 


مين السلطة : ذهب :فى البدء الى إنكلترا لدراسة الفلسفة فى جامعة 


2 ر  EF E : Ea AS‏ 5 
. تسشورد » التي أغذد خلال وجوده ثب كتايا صعيا أل که حد عن 
كل الث E‏ سد ل eA Gr‏ ا ووه دسا عد لم سروه عدت 
ديبذو أنه ذال مبتئسا هنك ؛ لكوية محاص بعلاسقة الوصضعيه وفلاسمه 

1 


ہا اللغة ٠‏ وهو المعروف تاكتتابة على خط فلسفة شيتغلر. حل له 
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E‏ نور اف 


الميتافيزيقى على طريقة هيغل في أفضل حالاتها > فعاد الى ألمانيا لبعض 
الوقت.. لكنه» كعضو فى معهد الأبحاث الإجتماعية في جامعة 
فرانكفورت » ارتحل فاب کا مضض : الى حيث الأمان فى الولايات 
المتحلاة. ..وغام TNT‏ 1170 لباقم 
في جنوب کال ليشوزنيا . 

ومع أن أدورنو ويد سباع سا ی ی بي 
فيها » لك السنوات التى أمضاها في أميركا وَسّمته بعلامات المنفى الى 
الأبد eR,‏ موس E‏ الى الثقافة الشعبية ؛ ولم 
يكن أي مودّة .على الإطلاق للمتاظر الطبيعية ؟ ردو أنه حرص على أن 
يحافظ على ذوقه الأرستقراطي . لذلك » ولانه ريي على تعاليم فلسفية 
ماركسية + هيغلية کان يقير عضية کل اتج ى بالتفوذ العالمي النطاق لأفلام 
أمير كا » وصناعتها » وعادات الحياة اليؤمية فيها + ووسائلها ة في التعلّم القائم 

الو آقعة» وي اغماتتها : ونالطبم ۽ کان أذور: es‏ ا 
هو ی ت يب اة : كان E‏ سوب + لما 
اعتبر ذوقاً بورجوازياً في أورويا » كما كانت مقايسة يجي أن كرون علي 
الموسيقى :ع » مثلاً » محدّدة على مثال أعمال شونبيرغ الصعبة فوق العادة » 
وهي أعمال جزم أدورنو بأن من القدّر لها على نحو مشرف أن نظل غير 
مسموعة ومن المستحيل الإصغاء إليها . كان أدورنو » الظاهري التَنافُض » 
والتهكّمى » والإنتقادي بلا رأفة ؛ المثال الأكمل للمثقف ٠‏ يكره كل الأنظمة › 
أكانت في جانبنا آم في جانبهم » بتفور متساو :وكات الخياةاه بالنسية آله 
في ذروة زيفها » عندما ينظر إليها ككل - والکل كما قال مرة ٤هو‏ انا غو 
نيبي مهيلا ا ريطي اين دبي المعتاد للذاتية » ولوعي 


لقرك ع ولا لامكو اقاب ني الم لذى تدار شؤونه على نحو كلى . 


اب ىن ي 


KR o 95 0‏ 
59 وان الأميوكق لاد رانو كم الدع ي أنتج ر رائعته العظيمة ؛ «اخد الادنى 
للأخلاة قا » وهي مجموعة من ٠‏ الأجزاء اللأمجرابطة عد وغ 1187 شرت غام 


145۳ وأعظفت العنوان الفرعى «تأمّلات من حيأة متضررة» . وفي 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


المنفى الفكري : مغتربون وهامشيون 3 


أسلوب العرضي والملعز في عرابتة لهذا الكقاب الذي لاهو سيرة ذا 

<ابعيّة ولاتفكير ملي في موضوعات مختلفة ولا حتى عرض منهجي لنظرة 
لغه الاعتبارية » نذگر مرة أخرى بغرائب حياة بازاروف كما مكلت في رواية 
رغینیف عن الحياة الروسية في متصف: السكينات من القرن الماضى » 
«“لآباء والبنون» . تورغينيف لا يعطي سياقاً سردياً لبازاروف » الذي هو مثال 
ا ورة المثقف العدمي العصري ؛إذ يظهر لفترة وجيزة » ثم يختفي .نراه لأمد 
قصير مع والديه الهرمين » إلا أن من الواضح جداً أنه تعمد فصل نفسه 
خا . وتمييخاضص من ذلك أن عيش حياة ما وفقاً لمعايير مختلفة يتسبب 
نشف في ألا تكون عنده سيرة تستحق الذكر » ولا يكون ‏ له إلا ما يشبه 
منعول الإخلال بالتوازن ؛ يُحدث صدمات زلزالية » ويرج التاس رجا » لكن 
من غير الممكن فهمه اعتماداً على خلفيته أو أصدقائه مهما كانت الحجج . 

والواقع أن تورغينيف نفسه لا يقول شيئاً من هذا القبيل على الإطلاق » 
.. يدع الأمور تجري أمام أنظارنا » وكأنّه يقول إن المثقّف ليس إنساناً مبعداً عن 
الأهل والأولاد فحسب » لكن أساليب معيشته » ومجريات تعاطيه مع 
خياة » هي بالضرورة تلميحية » ومن غير الممكن تمثيلها بواقعية إل كحلقات 
بج أا شیر رال وان «الحد الأدنى للأخلاق» لأدورنو ويتبع المنطق 
عينه : مع أن إعطاء صورة أميئة .عن الثقف. بعد تجربة أوشفد ا 
:تسر هر وها »توندء لجرب الباردة «وانتضار أميركا هو أهر اكد E‏ 
: تعقيداً بكثير ما فعله تورغينيف قبل , مئة عام 

ا ف تمثيل أدورنو للمثقّف كمنفي دائم » يتفادى مجابهة القديم 
+ الجديد كليهما ببراعة متكافئة » هو أسلوب في الكتابة متكلّف وص 9 
:رجة الإفراط . إِنْه في المقام الأول مجزأ » متقلّب › e‏ اسيك ويه ب 
منهج تسلسلاً محدداً سلفا وتو E‏ عن المثقف وكانه غير قادر على 


3 و0 
“i=‏ 1 
شحرر من ! ق أينها کان معيقظأ باستمرار احتراساً من مغريات النجاح . 


م خی + بالتسية الى أةورتو #المشاكس في نزعته » القيام بمحاولة عن زی 
e 5 5‏ 7 9 
وزاك بهدف الا يفهم سهولة لو الفور . لكن الإنسحاب الى عزلة ثامة 


71777 21117710 


55 تز المت 

هو أيضاً غير ممكن طالما أن أمل المثقّف » كما يقول أدورئو في مرحلة مثأخرة 
من سات العمليةة: لين في أن يصبح ذا تأثير على العالم ٠‏ بل في أن يقرأ 
إنسان #ماءيوماما في فكان هاا که اما كبا كبه:. 

ر الجزع الثامن عشير عر «الحد الأدنى للأخلاق» مغزى المنفى 
ادرب ديقو ل أدفورقق إن #السكنى » بالمعنى الصحيح ؛ » هي الآن 
مستحيلة ؛ وأماكن الإقامة التي نشأنا فيها أصبحت لا تطاق : كل أثر راحة 
فيها مدفو ع ثمنه بخيانة ما للمعرفة و بقيّة ملا ضئيلة ثمنها اميثاق العفن 
للمصالح العائلية» . هذا في ما يتعلّق بحياة ما قبل ایی الل فا 
قبل النازية » وليست الإ* تنتراكة والتّرعة الاستهلاكية الأميركية بأفضل من 
ذلك : فهناك #النّاس يعيشون »إن لم يكن في أحياء الفقراء » ففي بِانْغَلُوَات 

رما تصبح غداً أكواخاً من أوراق الجر » أو عربات مقطورة ٠‏ أو سيارات » 
أو ميخيمات > أو العراء» وکا لن اوی أن «المنزل هو الماضي [أي 
اقهى]. وأفقل أسلوب تضرف + حيال كل هذا .ما زال على ا يبدو 
تصرّفاً غير ملتزم » ومعلّقاً.. ون لمن الأخلاقيّة ألا يشعر المرء بأنه في بيته وهو 
فيه) . 

ومع ذلك » ما إن يصل أدورنو الى استنتاج واضح حتى يعكسه قا قائلاً : 
«لكن أطروحة هذا التناقض الظاهري تؤدي الى الهدم » والى تغاض عن 
الأناء يفتقد. الحة > لآ مقر من أن يتحول الى تجاهل اللناس أيضا . أما 
بسنو ؛ فتصبح فور التفوه ه بها ذريعة أيديولوجية لذو الماش 
لميتة إا لراغبين في الإبقاء على ما عندهم :ومن غير الملمكن للعيشة غير القومة 


امائ على تكو قويم»! ا 


بكلام آخر » لا منجاة فعلية » حتى بالنسبة الى المنفي الذي يحاول البقاء 
معلقاً » لأن بإمكان تلك الحالة من البين بين أن تتحول هى ذاتها الى موقف 


(1) Theodor Adorno. Minimai Moratia: Reflections from Danttrted Life. trans. EFN. 
Jephcott (London: New Left Books, 1951), pp. 38-39 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


المنفى الفكري : مغتربون وهامشيون ¥ 

ديو لوجي متصلب » أشبه ع ن نغطي زيفه بطبقات من الطلاء » ومن 
5-0 ن بسهولة أن يصبح المرء ء.معتاداً عليه :لکن أ دورنو يلح في القول (إنّ 
لعجيو التُشكيكي صحي دائماً ؛ ويخاصة غندما تعلق الأمر بكتابات 
TEED‏ «تصبح الكتابة ‏ لمن لع يعد عنده وطن كان ی ( . وحتى 
كان الأمر هكذا - وهذه هى اللّمسة الأخيرة الأدورنو - اقل يجوز التراتخى 
بي صرامة التحليل الذاتي : ۰ 


إن المطالبة بأن يقسي المرء على نفسه في مواجهة الرّناء للات تقتضي 
فيا تلك اة ال الى مجابهة أي تراخ في الإنفعاليّة الفكرية 
بأقصى درجات اليقظة » والى إزالة أي شيء بدأ يكسو العمل [أو الكتابة] 
تالق ور أو ينساق متكاسلاً » وهو لربما كان ينفع في مرحلة سابقة » مثل 
ات :کے کن جو حراس وکاب اسو 0ا یل 
كمهيال رت اة الثثره لب مع المح لقاب آذ ية 


یعیش 
كتارته )20 , 


إن لفي هذا ال لقول كابة وصلابة على ما هو معهود . فأدورنو » المثقّف في 
فى » ينهال بالتّهكُم على الفكرة القائلة إن بإمكان أعمال الإنسان نفسه 
قير تعض الرّضى » وغفط بديل | للحياة ربما يكون استر تراحة طفيفة من عتا 


خصر النة 2 لنفسى والهامشية » الناجم عن , عدم و و جود امسكن» على الإطلاق . 
:ما لا يتكلم عنه أدورنو هو بالفعل شیر ات )ای »تلك التكيفات ا 


هو لبط - ليد جه جوانت مدهشة » ما يقعم وظيفة العف 


و أن يسكن نهائياً على الأرجح كل قلق أو كل شعور بالعزلة 
برة د ن المنقى هو الوضع الذي بير المثقف كإنسان 


ورزر ع 07 
مق غامتنى بعيذاً قن متع الإمتياز زات والقو ة0 والشعور ER‏ 


ج“ 


کک 


دأ جار التعبير) فإن فخ الأهمية بمكان التشديد أن ذلك اله ا 
E‏ وضع 


مدو البق اضفحة A۷‏ . 


WWW.AataNWEEr.COM 


3A‏ امسة ر لعشت 


ر 


پڪ فى لبا 
َك لاس جات ولا برحب باك ف كل تلك المْجالس 
المهنئة نفسها بتباه » التي تستثني روتينياً مثيري 
لمان »فنك تعمد ` في الوقت ذاته بعض ن الأموز الإيجابية من المنفى 
والهامشية . 

أحد هذه الأمور » بالطبع » هي بهجة الإصابة بالدهشة » ومتعة عدم 
فليم يقلا بلي شي را لاا أن يي لي لایر أمرك في ظروف 
اللااستقرار المتزعزع »التي من شأنها إرباك معظم الناس أو ترويعهم . فالمثقف 
أساشاً معتى بالمعرفة :وبالخرية+ لكن عاتن تان سی لا اكتعبيرين 
تجريديين - كما في القول الثّافه الى حد ما : «عليك تحصيل علم جيّد حتى 
تلعم بعيغنة جيّدة» - وإذما كتجربدين معافتين , إن لقف لأشيه بإتسان غا 
من سفينة غارقة » يتعلّم كيف يعيش بمعنى ما مع الأرض » لاعليها ؛ لامثل 
روبنسون كروزوء الذي كان هدفه استعمار جزيرته الصغيرة » بل أقرب الى 


افاي مع لل با ل حتی امتيازات . ؤهكذا » ففى حين 
الرفيعة المقام » 


لاس المحرجين 3 غير 


مارکو بولوء الذي لا يخذله أبداً حسن تقديره للروائع » وهو مسافر دائم » 
وضيف موقت » لاطفيلياً » أو فاتحاً » أو مغيراً . 
ولان المنفي يرى الأمور من حيث علاقتها با حلفه وراءه » وبما هو أمامه 
الآن فعلاً على السواء» فإن ثمة منظوراً مزدوجاً لا يقدر مطلقاً على رؤية 
وو د وی الخديد يستحضر 
يعنى » فكرياً » أن أى فكرة أو تجربة 
را تح بأخرى + ما يجملوما تجدواك في سبورة تك حا _جديدة رلا 


تک ت التكين نها : : ومن التجاور الناشىء عن وضع هذه بجانب تلك کون 


لی اون القت ور ويا ست أكثر رة وخر كيفية التفكير » مغلا » 


بالضره ورة نظيره فى الموطن القديم اسلا 


بقضية من قضايا حقوق الإنسان في حالة ما بالمقارنة مع ما | تكون عليه فى 

وك e‏ 5 8 2 9 ع 1 4 
حالة اخری : ولقد سعرت أن سمعصم المتافكنانت التهؤيلية والمعيوبة جدا 
الدائرة ذ ا ع كي الما قرا ,ا ا 
_- 02 . ر ك3 3 2 ر - 


@ 5 غ نه a‏ 5 ن سات 3 0 5 8 
محديدا . لم تجر مقارنة مع الأصولية اليهودية أو الأصولية المسيحية » وهاتان 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


المنفى النكري : مغتربونل وهامشيود 95 


واو قاف رت قان الش جج رقا ا أعرة عن القرق 
كمسألة حكم بسيطة على عدو متفق 
.به » يفرض على مثقف غربي أن يرى » في المنظور المزدؤج أو في منظور 
تى + صورة أوسع بكثير ه بم عا وام 5 الان من اتخاذ موقف 
تعسماني (أو غير علماني) من کل ال رات التيوقراظية 6 :وليسن فقط من 
فة هكذا عرفا .. 

دم أفضلية ثانية يوفرها في الواة ذلك الموقع الاستشرافي للمثقف في 
نى » وهي أك تنزع الى رؤية الأمور ليس ققط كما هي غلية راغا كيف 
حورت لتصبح على تلك الحا لخالة ؛ وتميل الى تفحص الأوضاع و وكأنها كد 
خدرت ل محتومةاء واعتتارها الفيخة التاجمة هرم سلسلة من ارات 


0 


نأريخية التي حددها رجال ونساء» ووفائع بجع خددها دسر ۰ E‏ 


هما على السو 


01 
ا ان . وما يعتبر عادة 


تأوضاع فطرية أو من نعم الله » وبالتالي ثابثة » دائمة » لانقض 

بايان اا العم لهذا النوع من الموقف الفكري هو الفيلسوف 
تيظالى فى القرن الثامن عشر جيامباتيستا فيكو » الذي أعتبره منذ عهد بعيد 
حك أبطالي واكتشافة العظيم » المستمد مجوثيا عرة وة كأسقاة جامعي 


...مور زفي نايؤلي ديكاد لا مجن 0 ن تأمين لقمة عيشه » وعلى خصام مع 


خئنسة ومحيطه المباشزر > هو أن الطريقة الصحيحة لفهم ! راقم ف 
كم كن فهمة كعملة تو لدت من موقعها الأضلي »الذي يمكن المرء دائما 

فل قان فيكو فن 

غه العظيم #العلم دید ایی على ھا عطور ند ابا 

خلادة :كما يتشا الإنسان البائع من طفل هاذ 

ويتحاول فيكو إثبات أن هذه هي وجهة الَنظر 


ENE‏ 18 م ا E‏ 12 س 
م العالم الذنيوي 0 الد کی کک مرات ومرات أده ماري يي ٠‏ نه قواتيئه 


ل يجده في ظروف وضيعة الى أبعد حد . ومعنى 
ر الوحيدة ا لواجب اع عتمادها 


بحاي ؛ » لا یله و 
e ie‏ ب ا اسي وی 


RI 4‏ 00 الم وات 
لى نظت ال الاک عضمه ٠‏ بيت اوی من حتت 


ة اخليلة 3 أو اة 
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با ضور المثقّف 


السكان 5 نرف وتوم er‏ > لکنه م is‏ 
الإنسانية الأكثر وضاعة بحكم الضرورة . والمثقف في المنفى هو بالضرورة 
ساخر » ومتشكك » وحتى دعاب - لكنه ليس عیابا مرتابا . 
أخيراً » وكما يؤكد أي منفى حقيقي » فإنك عندما تترك ك موطنك لي 
تمك ن ببساطة أينما حللت من أن تستأئف حياتك وتصبح مجرد مواطن آخر 
في المكان الجديد . أو إذا أضبحت هكذا » فإن الجهد المبذول يشتمل على قدر 
كبير من الإحراج » الذي تاذراً ما يستحقّه هذا العناء . بإمكانك أن قضي 
جانا کیا قز وقتك متندماً على ما فقدت » حاسداً الحيطين بك تمن هم 
دائماً بين أهلهم وخلانهم » وقرب أحبّتهم » يعيشون حيثما ولدوا ونشأوا 
دونما أن يضطروا أبداً لا إلى اختبار فقدان ما كان یوما لهم فحسب » بل وفوق 
ذلك لك أيضاً الى مقاساة الذكرى المعذية لحياة لا يستطيعون العودة إليها . من 
ناسية أكخيرى + اتال یلک ذات مرت كنك أن تصير تدا في ل 
ظروفك » مما يتيح لك أسلوب معيشة غير تقليدي » وقبل كل شيء› مهنة 
مختلفة غالبا ما تكون شاذة جدا : 
يعنى التشريد الإبعادي للمثقف تحرراً من المهنة الدائمة المعتادة » التي 
Fo E‏ بالغراء» واقتفاء الاثار ر العريقة مَعلميها الرئيسيين . فالمنفى معناه 
أن تظا ل على الدوام هامشيً » ون ما تفعله كمفككر يجب أن يُخْلق ؛ » لأنك لا 
ا فضي به . وإذا مک س اغضار ذال اللصبدرء د 


كحرمان ولا كأمر یتفجع عليه » بل کضیر ی من مونب انارو ؛اوغملية 
استكشاف تنقّذ فيها الأمور وفقاً لنمطك الخاض ر ی 
انشنافك ااا کک وا کی الاق ف ٠‏ الذى حددته 
سكت : فتلك » لعمري »> متعة فريدة : وإنك لثراها ذ ني البحث الذكر عن 
الضالة المنشودة لكاتب المقالات والمؤر رخ الت se‏ انين » 
الذي ذهب الى إنكلترا بين طووج | العالميتين كلاعب کو والذي 


كانت سيرته الذاتية الفكرية «ما وراء الحدوة» » غرضاً لمسيرة حياته في 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


فو دف 


القن الفكري مغتربوك وهامشيون ۷١‏ 


تريكيت » ولدور الكريكيت في الاستعمار . ومن آثاره الأخرى كتاب 

عاقبة السود . وهو تاريخ مثير لثورة العبيد السود ف في هايتي ٠١‏ في أواخر 
فين العامة عشر : بقيادة توسان لوفارتير تزكرت خبطي رطا ساسا قن 
.كا ؛ ووضعه دراسة عن هيرمان ملقيل عنوانها «بحارة » وخاذلون » 
.-نبوذون» » إضافة الى كتابات مختلفة عن الوحدة ل ا 
لام مو الثقافة الشعبية والأدب الشعبي : اق :مسناراً مشسماً بالغرابة 
قت الاستقرار » مشلا هذا ن أي شيء e:‏ اليوم مهنة إحترافية 
سخة ٠‏ ومع ذلك كانت الحيوية وعملية الإكتشاف الذاتي اللآمتناهية › 
نتان اتصف بهما » ولا أروع . 

ولربّما تنا في معظمنا غير قادرين على التطابق في مصيرنا مع منفيين 

ا 


كاك ال لرا , أله وای إلا أن مغزق ' حياة هؤلاء بالنسبة الى 


نسوذج لذ بني للش الايضع نسب میت عدا تو »بل و 


1 لعصري هو » برغم ذلك » مطابق خا اتی 


ننه وتقىه e Nos‏ ا کو حتى إن لم یکر المرء 


چ 


ن المهاجرين أو المغتربين الفعليين » دييقى فى إتكانه ابقر کمایغکر الواحد 


0 
[ 


ن يتخيل ويتحقق برغم الحواجز وان مكعد :دوم عن السلطات 


: 1 2 
سر كزة قاصد الهوامش کوت لير و 
ES‏ 


بك برقي ا بادا ب N‏ ا بدو معدوم المسؤولية 


يه او مشتقر 
حدية يحررك من «وجورب التحرك دما بحذر 3 خائقاً من أن تت 
حد تدابيره » حريصاً على ألا تزعج زملاءك في عضوية المؤسسة ذاتها ا 
سا من أحد إطلاقاً يخلو تماماً من الروابط والعواطف :ولا أغني هتا من 
ضف بالتقف الذي يقل م موقم لاجر داك الد ئي تكؤن تدر رته التقنية 
جرة برسم ليع الي 28ي أقول إل ل صيرورة اتف > خا ميا و 
مجن هق[ هن هو في منفى فعلي ٠‏ #نظلب ته أن چچ غل الخو ع 
يادي للمسافر لا للحاكم » ۾ اللموقت والمحفوف بالنخاطر لا للجالوق + 


WWW.AataNWEEr.COM 


7 صور المنقف 
للابتكار والاختبار ر لاللوضع الراهن المكرس سس علطو . فالغقف الذي تتقمصه 
حالة المنقى ١‏ يستجيب نطو نطق التباك بالأعراف ¢ بل لحراءة المغامرة » 


ولتمثيل التغيير لقا » لاللرکود والجمود 5 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


الفصل الرابع 


محترفون وهواة 


في عام ۱۹۷۹ء نشر المثقّف الفرنسي ي المتعدّد البراعات والمبدع ريجيس 
زتره كايا قن :وصق سردي ثاقب للحياة الثقافية الق نة عنوانه 
علموتك» وكتاب › ومشاهير : مثقفو افرنتسا الحدييةة (1) : وكان أدويرية 
سه و في ما مضى مناضلاً يسارياً ملتزماً » درس في جامعة هافانا بعيد الثم لثورة 
کر ہے 80 ہکات ات آغراے سكي خا ات 
سوليقية بالسّجن ثلاثين سنة بسبب روابطه مع شي غيقارا » لكنه لم يمض 
ها الآثلاثاً . وأصبح دوبريه » عقب عودته الى فرنسا » محلّلاً سياسياً شبه 
دبي عينه الرئيس ميتيران في وقت لاحق مستشاراً له . وهكذا صار في 


اسع ف لفهم العلاقة بين المخقفر ن والمؤسّسات » وهي التي لا تكون على 
دصاق ثأبتة على حال 


1 


ما ۽ 


وإتما تتطور و اران وذخ احياناً من حيث 


3-3 


ودعوى دوبریه فى كتابه هى أن المثقفين الباريسيين بين عامى ۱۸۸١‏ 


it) Regis Debray. Teachers. Writers. Celebrities: The Intellecttals of Modern Fras - 
trans, David Macey (London: New Left Books, 1981). 
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EES Yé‏ سم 


و۱۹۳۰ كانوا لاجئين علمانيين من الكنيسة والبوناپرتية كلتيهما ؛ مرتبطين 
فى الغالب ب بالسوربون » حي كال | ددم في الختبرات » والمكتبات » وغرف 
آل > معدا كأستاذ جامعی ¢ وقادراً على تحقيق إنجازات هامة 0 


المعرفة . وبعدستة 1۹۳١١‏ » انتقل التفوذ الذي فقدته السوربون ببطء الى دور 
نشر جديدة ؛ مثل «نوفيل ريقو فرانسيز؛ ی نپ وی 
«العائلة ثلة الروحية» المؤلّفة من صفوة المثقفين وا محررين المتعاملين معهم ملاذاً 
أحسن وفادة . وحتى غام 6١‏ ا غلى وجه التقريب + كان الكتاب هن 
أمكال :سارت عدو يوقوان و ڭاھ 8 وموزياك «وجيد »ومالرو» في ا لواقع » 
أعضاء تلك النخبة الذين حلوا محل الأساتذة الجامعيين بفضل كتاباتهم 
ونشاطاتهم غير المقيّدة » وإعلان انم بالحرية كعقيدة » وأسلوب لهم في 
التعبير كان «فى المتتضف بين الوقار الكنسى الذي ولى قبله والصخب 
الإعلاني الذي حل بعده» © . ر 
ونحو عام ۱۹٦۸‏ » هجر المثقّفون ن الى حد كبير جماعتهم مر مرج القايريئ 
المؤمنين بمثل معتقداتهم » واندفعوا أفواجاً الى وسائل الإعلام الجماهيري - 
كصحفيين ٠‏ وضيوف برامج المناقشات ومضيفين لهاء ومستشارين » 
هيري ضخم » 
بل وأيضاً صارت كل الأعمال التي قاموا بها في حياتهم كمثقفين تعتمد على 
مشاهديهم : وعلى الجاهرة بالاستحسان أو التغييب بالنسيان من هؤلاء 
#الآخرين؛ » الذين أضبحواء هناك فى مكان ماء جمهوراً مفتقراً الى 
آل ال سرا على الك ولقد قوب وسائل العا 
الجماهيري مجال القبول » مقلّصة بذلك مصادر الشرعية الفكرية » محيطة 
الصفوة الفكر يخا للشرغية بجماعات 
فنوحدة الت وكير رایع لطا تون ن أقل تطلباً وبالتالى أسهل استمالة . 
a‏ مع ما تعتمده من 


ومديرين »وما أقبيه . ولم ينجحوا فقط في كسب حضور جما 


- 


رة اقرف اوه الد العروفتايد 


وحطّمت وسائل الإعلام اد نغلاق التخية 


اا رالسابق .ص ۷١‏ . 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


ا عاد يج أخرين لأجل التفكير 9008 ؟ الأمور وتكوي 


محترفون وهواة ۷2 


2610 لنتقييم ومقياس للقيمة 27 : 

بن يصفه دويريه يكا أن يون يرمتة.-خالة فرئسية مخلية ٠‏ هي نتيجة 
في ذلك الجتمع منذ أيام ناپوليون بين قوى علمانية » وملكية . 
ue eb Oh‏ بعد جداً ذ ر ی e‏ 
ب سسا موجودة في دول وی ھی ایا فی ہیل ا 
ا وت الاب ال اوهل اخري اة القاقة ايو 
د» ديه . فحتى أساتذة أوكسفورد وكايمبريدج لم يكونوا معروفين في الجال 
حا على أتهم في المقام الأول مثقفون » بالمفهوم الفرنسي للكلمة . ومع أن 
د:: النشر البريطانية كانت ذات جبروت ونفوذ بين الحربين العالميتين » إلا أنّها 
ايوس د مور بياب 
وعلى الرغم من ذلك فان للتقطة الرئيسيّة العامة ما يبرّرها : 
ا n‏ من الأفراد تقف ن ضف سات وت جد فى :تلك 
توستسات فة وتقوذا .:وكما تعاظم سظوة الوسنات أو شی متا 

:“سر مع مثقفيها الذين يصفهم أنطونيو غرامشي بالعضويين . 
برج ذلك ؛يبقى السؤال مطر وخا عَما اذا كان ٤‏ أو من الممك: ن أن يكون ؛ 
هه اص ن يمكن اعتباره مثقفاً حرا » يعمل مسقا بذاتة »للا منّة ««ويالقا الي لا 
جر » عليه مره ن ارتباطه مع جامعات تدفع مرتبات » وأحزاب سياسية تصر 


¢ يصعا 


کی ا ا مل و ذكرية تد رسا الوت أكثر براعة » 


دما توفر الحرية لإجراء الأبحاث ان 


000 “ العدرة على امخام اة 
سز ركت الصوت القدي . وكما يشير دوبريه ضما » فحالا تتسع 
نقة المنقّف لتصيح أكبر من مجموعة مثقّفِين عندهم المعتقدات والأهداف 
- أء ي بكلام آخر > عندمأ يحل هم إرضاء جمهور ما ؛ أو رب عما مأ 


33 رەب 


٠کو‏ آم ماقي وقليقة اا افد لبط اتا ید + لم يكن بطل 
عصدر السابق RD re‏ 
www.atanweer.com‏ 


7 صن ر العقفت 


ونعود مرة إخرى الى موضوعي الأساسي IR‏ ددا نکر 
في مثقف فرد - والفر ومو موقي التتيابي الرئيسي .نت -خإ ل في غرفي 
نفضل أن تكون محور تركيزنا تلك 
البموعة أ الف الاجتماعية لني يحمي الفرد الى عضوينها ؟ إن للإجابة عن 
هذا اكاك تأترا افا خلى توقعاتنا يا 
مخاطبتنا : هل هي وجهة نظر مستقلة هذه الت ایی تسععها ار راا » أم انها 
تقل سکیا أو تف واا مةب أو سای غات الضغط؟ فى 
نور المكونة عن المتقّف ميالة الى تأكيد الغر 4 
وحقيقة أن المنقّف غالباً ما يكون » مثل بازاروف في رواية تورغينيف . أو 


المرء لدى رسم صور رة كلامية حيّة له » أم نفضا 


نن الى اوت المنقف في 


القرن التاسع عقر ع كانك! 


بأخرى » لا يتكيف إطلاقاً مع المجتمع ؛ وبناء عليه » فهو e‏ ارس ف 
على الرأي المعتر رقرب .ويم الازدياد في القرن ارين لعدد ال لرجال والنساء 
الكسين انون مجموعه ة عامة اسمها المتقفون او الصفوة من المثقفين = امثل 
اة ۰ والاساتذة الجامعيين 2 والصحافيين 2 وخبراء الكومييوتر أو الخبراء 
الحكوميين » والمراوضين » والنقاد » وكاب التعليقات ذات الانتشار الواسع 
المتزامن » والمستشارين الذين يُدفع لهم ثمن آرائهم - يدفع المرء الى التساؤل 
عمًا إذا كان تمكناً على الإطلاق وجود المثقّف الفرد كصوت مستقل 

إن وا ا أهميّة هائلة وينبغي إنعام التظر فيه بمزيج من الواقعية 
والمثاليّة ‏ لكن 0 كلما بمو قات RE CE‏ فالعياب المتهكم > كمأ 


يقول أوسكار وايلد » يعرف ثمن كل شيء إلا أنه لايعرف قيمة أي شيء . 


8 الي سي ف E‏ م تسو هده أ : 
واتهام كل المثقفين بانهم خونه » جرد انهم يكسبون يسام من العمل في 


ديدالوس فى قصة جيمس جویس Baile‏ معتزلا تا بطريقة أو 


3 5 - 3 - 1 + 
ا کچ 1 قم 0 7 OWES)‏ 01 . . 
جامعة أو لدى صحيفة › هو اتهام فظ ولا معنى له نهائيا . ولسوف يكون ياسا 


استهكاميا من صلا الیش مغاليا جدا من حيتث اللاعبيز ؛ القول إن العالم 
5 س E‏ ا د 9 ف ¬ 
فاسد الى درجة إن كل أمرئ يس متسس منود الى د شيطان اجشع .عن 


5 2 انف 


الباحة الثانة + فإ وي عالانة في ا عب القرره ی .د 


الال أشي اوسن متالق » طاهر ونبيل جذا الى رة چو عد وة 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


عق ا 
محتر فول رهواه NW‏ 


صلحة المادية »+ إذ لا أحد يقد على اجتاذ امعان كينا ولاس بار 
سل جويس په ن قي ةالوم » النقي جداً . والمثالي لشديد اخماسة الى 
ع الفهد فى اھا ووک إلى اسراف ولك وهو الضمت.. 
والواقع أن ن لقف وجب آلا يون دان عن الخلاف ومتجى م من الأذق 
سبح مجرد تقني ودود دصر ینو ج ۽ الا اول ا 
0 الوقت مثل كاساندرا ؛ التي لم تكن فقط بغيضة نتيجة كا 
مقط بال الأخلاقية العلا 9 ل وأيكبا غير عة کل إنتان 


. ان 2 ما 3 کان اہ جرا وفتف حا :> 4 كان الدع 
اميد بت سار یی ا و وای 
+ يميا . على أي حال > من المفروض على المثقف أن يسمع ٠‏ وعليه تطبيقياً 
يثير النقاش › لابل الخلاف إذا أمكن . لکن الخيارين ليسا غموداً كاملاً أو 
ED‏ 
في أثناء الأيام الأخيرة لإدارة ريغان 3 نشر مشش اوک سار ساخط 
سمه راسل جاکوبی كتاباً أثار الكثير من النقاش » الذي كان جانب كبير منه 
ذا . كان غنوانه «آخر المثقّفين» » وحاول فيه 'مؤلفه إثبات الدعوى التي لا 
قى اليها الشك »> وهي أن «المثقف اللأأكاديمي) اختفى كلياً من الولايات 
متلحدة » ولم يخلف وراءه يع ذلك الموقع سوق مجموعة متكاملة من 
ساتذة الجامعات الرعاديد تمن تستحوذ عليهم اللغة الإصطلاحية » والذين 
ر 5 2 ا e E‏ 59 5 5 2 
+ يعرهم أحد في المجتمع آي اهتمام يذكر ©) . ويشتمل مثال جاكوبي لمثقف 
ضي البعيد على قلة من الأسماء عاش أصحابها على الأغلب في غرينتش 


:ميج (المرادف الحلي للحي اللاتيني) في وقت سابق من هذا القرن » وعرفوا 
: و ڪام عن مدفو نيويورك ك . كانوا ف في معظمهم من اليهوذ E‏ ن اخناح 


م رمدي 


ساز (لكنهم کش الغالب مناهضون للشيوعية) 3 وتمكنوا من العيشس 


5 5 
E E e 1 x‏ ا Maf 11 al‏ . 
دلامهم . ومن بين شخصيات الجيل الأبكر رجال ونساء من أمثال أدموند 
aA ۶‏ 
۰ 1 إ2 
ET e | ۹ 85 1 ٤ . 5 3‏ 
سو ل ؛ وجاين جايكويس » ولويس ممعورد انا وتاي :وخا 


1%} Russel Jacoby. The Last lelectuals: American Culture ir the Age of Ate 


(New York: Basic Books, 1987). 
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VA‏ صور المثشقف 


بعدهم بقث کر سے نظراء لجو ميا سم وده امم 
هاو » وسوزان سونتاغ > ودانیل بل » ووليم باريت + ولیونل ترلنغ . ووفقاً 


خاكوبي ٠‏ فإن أمثال هؤلاء الناس تقلصوا عدداً بفعل قوى اجتماعية 
وسياسية مختلفة في فترة ما بعد الحرب » منها النزوح الى الضواحي (ونقطة 
جاكوبي الرئيسية أن المثقّف مخلوق مديني) » والتصرفات اللامسؤولة لجيل 
الوجوديين الذين كانوا رواد فكرة الإنسحاب ھن ا مجتمع التقليدي وهجر 
منزلتهم الإجتماعية المرموقة في الحياة ؟ ووس ا التعليم العالي ؛ 
واندفاع اليسار الأميركي المستقل | السابق الى الجامعات . 
ونتيجة ذلك أن مثقف اليوم م هو ؛ على الأرجح » أستاذ أدب منغلق على 
نفسه . ذو دخا ل مضمون » لا يستهويه التعاطي مع العالم الأبعد من حدود 
حجرة التدريس . ويزعم جاكوبي أن أمثال هؤلاء الأفراد يكتبون كلاماً تملا » 
متصورا على قن كليل تاا مع العير العصرية » غرضه الرئيسي هو 
التقدم الأكاديمي لا التغيير الإجتماعي . في غضون ذلك » ازدادت سطوة 
تلك التي نمي اة المحافظة الجديدة - المؤلفة من مثقفين أصبحوا من 
البارز زین إبان عهد ريغان لكتهم كانوا » في أحوال لقان« قن سار 
مستقلين سابقين » مثل المعلّق الإجتماعي إرفينغ كريستول » والفيلسوف 
سيدني هوك - مبرزةً معها مجموعة كاملة من مطبوعات جديدة تروج 
لبرنامج اجتماعي شديد الرجعية » أو على الأفل محافظ (ويخص جاكوبي 
بالذكر الفصليّة اليمينية المتطرفة «ذي نيو كرايتيريون») . ويقول جاكوبي إن 
على القرض كانف هومن والنتية اکر اة کین على نعطب وة الكتانب 
الشبان م امحتملين ؛ القادري: ن على خلافة التشكيلة الأقدم 
سنا . وفي حين أن الدورية الليبيرالية الفكرية الأكثر اعتباراً في أميركاء 
ووی وبکر ات بو لیوا دت لعي في ما مضى أمام أفكار 
وره 
پاي , إعجابه الهرم بكل ما فو حفلات الشاي في 
وكسفورة بذك :مخاك بيع المأكولات الجاهزة في نيويورك» . ويخلضص 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


كنا آعرت تھا کات حدد وراديكاليون ا كنسبت کشت ال ااسخلا 


العذرة الراقي من 


محترفون وهواة 7 
جاكوبي ال لى القول إن #السيويق زك ود يفيو لم تحضن اقفن افير کی العا 
بطع ا المصرف الثقافي 
ي توظيف للأموال . واليوم ١‏ ؛ يتحتم على العملية أن عقنت علي رآ 
سال فكري مستورد » ومن إنكلترا في الدرجة الأولى» . ويرجع هذا كله 
جزئياً «لا إلى إغلاق المراكز المدينية والثقافيّة القديمة بسبب الإفلاس . وإنّما 
لى إيقاف العمل ذ فيها)» (2) , 
عو فى انعفد :2 لاياقر ی يتيب دعب جر جيل 
مفقود حل محله تقنيو غرف تدريس متحفظون لامبالون + مستخدمون لدى 
إرضاء أصتاك مختلقة من أولياء الأمر والوكالات 3 
شون بشهادات أكادفة واعتبار اجتماعي لا يشجع الحوار وإِذّما يربي 
اة ور ار اتسوا جا رلك" هأ ل هى دقيقة؟ 


من 1١‏ ک۰ 


خنة » تواقون الن 


عِِ 


هل مايقوله جاكوبي عن سبب اختفاء المثقفين هو صحيح ٠‏ أم أن 
ننا في الواقع تقديم تشخيص أكثر دقة؟ 

في المقام الأول » أعتقد أن من الخطأ إثارة الضغينة على الجامعة » أو حتى 
على الولايات المتحدة . لقد كانت ثمّة فترة قصيرة في فرنسا» بعيد الحرب 
العالمية الثانية » عندما بذا أن قله من المثقّفين المستقلين البارزين أمثال سارتر» 
وكامو » وأرون» ودو بوفوار» تمثّل الفكرة الكلاسيكية - لا الحقيقية 
بالضرورة ‏ عن مثقفين متتحدرين ما ن نماذج أولية لهم في القرن التاسع عشر ء 
لاا e‏ مثا ل إرنست زينان وقيلهلم 


5353 


عام لض .ها للع ي لا يتحدث عنه جاكوبي فهو أن العما الفكري في 


ار 0 اوس على ار ادا ابن ا ااال العام والجدل 
غا اليه -جولياق: بنا ویر ا ل على 


۳ 


الأرجح برتراند ا وقلائل 0 ن مثقفي تبويوولة الوتقيمية» ما اسا 


النوع الذي 


#) المضدر السابق )۲۲۰۵۲۱۹۲ , 
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A‏ صور المنتقف 


بالتقد والح رر من الأوهام » وفضح الأنبياء الكذَبة » وكشف زيف الأعراف 
لمشيقة والأسباء البجلة : 

الى جانب ذلك » فإن كون المرء مثقفاً لا يتعارض إطلاقاً مع كونه أكادييا 
أى ى عباؤفا على البنائو .. سازف البياتو الكندئى اللامع غلين غولد 
(۱۹۸۲-۱۹۲۲) كان موسيقياً فناناً » متعاقداً مع شركات كبرى لتسجيل 
موسيقاه » لكن ذلك لم يمنعه من العمل على تحطيم مقدسات الموسيقى 
الكلاسيكية عبر إعادة تفسيرها وبالتعليق عليها » الأمر الذي كان له أبعد الأثر 
5 كيفية التقديم والتقويم للأعمال الموسيقية . ومن المنطلق ذاته » عمل 
مثقفون أكاديميون - كالمؤرخين » مثلاً - على إعادة توجيه مجرى التفكير 
بالنسبة الى كتابة التاريخ » وثبات التقاليد » ودور اللغة في الجتمع . ويخطر 
في البال » في هذا المجال » أرك هوبسبوم وإي . بي . طومبسون في انكلترا »أو 
هايدن وايت في أميركا » الّذين حققت أعمالهم انتشاراً واسعاً تجاوز حدود 
التعليم العالي »مع آنها في معظمها ولّدت فيه ومنه تغلات . 

أما كون الولايات المتحدة مذنبة على نحو خاص في مسخ الحياة 
الفكرية » فهذه مسألة على المرء أن يفندها » لأته حيثما يتطلّع اليوم » حتى في 
فرنسا » يرى أن المثقّف ليس بوهيمياً أو فيلسوفاً من رواد المقاهي كما كان › 
بل أصبح شخصية مختلفة جداًء يتل أنواعاً عديدة مختلفة من 
الاهتمامات » ويعرض تثيلاته بطريقة مختلفة جد » ومعدلة بطريقة مثيرة 
جدا . وكما أذكر ضمت طوال هذه الخاضرات + فالمثقف لا يتل رمزاً جامداً 
كالتمثال » بل كفاءة قائمة بذاتها » وطاقة » وقوة صلبة » تناوش كصوت 
ملتزم » وممكن يزه في اللّغة وفي الجتمع » مجموعة كبيرة من القضايا ؛ 
متعلّقة كلها في نهاية الأمر بمزيج من التنوير والانعتاق أو الحرية . والخطر الهام 
الذي يتهدد الشف هه الأيام » أكان:ة في الغزب أم في العالم غير الغربي » لا 
هق في الأكاديميا » أو الضواحي » أو الروح التجاريّة المروّعة للصحافة 


Ess‏ انما في مسلك سوف أسميه الإحترافية . وما أعنيه بالاحترافية 


رار 


هو اعتبار وفك كيك وكأنها عمل تؤاديه كلسباً للرزق » بين التاسعة 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


محترفون ؤهواة 3 


لاا ن .لك على ساعة الجدار بينما الأخرى جولاء من النظر فى 
کک وسا تایا م - ل pr‏ 
من الأننا ا با لا نك فن رأئجاً » ولائقاً قبل کل 
فيه + ع 3م تصبح غير مثير للجدل» وغير معني بالسياسة » 
راموضوعياة . 
تند الان الى ۔سازتر . ففي اللحظة ذاتها التي يبدو أنه يدعو الى ند 
فكرة أن المرع ء (لاذكر للمرأة) حر في ايار ر مصیره بنفسه ء تجده يقول أيضاً 
ت الظرف - وهذه إحدى كلمات سارتر المفضلة - ريما يحول دون الممارسة 
كاملة لمثل هذه الحرية . ومع ذلك » كما يضيف سارتر » فإن لمن الخطأ القول 
ن المحيط والظرف يحددان سلفاً > ومن جانب واحد > صفة الكاتب أو 
انققف : والأصح أن ثمة حركة ذهاب وإياب مستمرة بينهما . ويستعمل 
تتا زكر رء في شهادة ما يؤمن به كمثقف ٠‏ اله تي نشرها عام ۱۹٤۷‏ بعنوان «ما 
و رای کی تيقال کے 1 ن من الواضح أنه يتحددث عن 
دور ا مقف في الجتمع » كما تدل على ذلك الفقرة التالية (الكلية الذكورية) : 
أنا مؤلّف » » لأنني في الدرجة الأولى صمّمت تلقائياً على الكتابة . لك" 
دل سح قور أن اق رجلاً يعتبره الرجال الآخرون كاتباً » أي مَنْ 
مي a‏ 
يكن مجال الإهتمام الذي يرغب في دخوله » فعليه أن يتصرف على 
اساس قلات الاخرية له . ولربما يود تعديل الشتشقيية اك لقى بسا المع 


1 


لى الأديب في مجتمع معين + لکن تغييرها مسحي 2 3951 
يتقمصها . ومن حيته قضاغ ا يتدخل الجمهور › بعاداته » ورؤيته 
للعالم » ومفهومه للمجتمع و وللأدب في ذلك افجتمع ؛ يحيط بالكاتب 
ويحاصره » وتصبح مطالبه المستبدة أو الخبيثة » ورفضه ونزواته » هى 


المعطيات التي عل ١‏ اناسنا ايستطاع بناء أي عمل (3) . 


(Jean-Paul Sartre. Whar is Literature And Orher Essays (Cambridge, Mass: Hara 


University Press 1988}. pp. 77-78. 


WWW.AataNwWEeEer.COM 


AY‏ صور القت 


aN‏ نَالمثقّف هو أشبه بملك حكيم منطو على نفسه » وإن هذه 
الفسفة سد ا تھا تفرض غلى الرة آل يعتيرة فاليا ويبجله + بل العكس تماماً - 
ks‏ أمر يميا ل الى إغفاله المعاصرون من المتفجعين على اختفاء المقفين 
ذلك أن المثقّف معرّض اقرا لیر ای مرد موسي واا 
لتعديلات جوهرية فعلاً في منزلة المثقفين كأعضاء ء في مجموعة متميزة . 
ولأنّ نقاد الحالة الحاضرة يفترضون أن المثقّف يجب أن يكون ذا سيادة » أو 
سلطة مر ن نوع ما غير محدودة » على الحياة الحلقية والفكرية في ي آي مجتمع › 
فهم يرفضون إدراك مدى الجهد المبذول حديثاً لمقاومة السلطة وحتى 
لمهاجمتها » والتغييرات التاجمة عن ذلك في التمثيل الذاتي للمثقف . 

وما زال مجتمع اليوم يحاصر الكاتب ويحيط به» أحياناً بالجوائز 
اسيك - الباً عبر الاستخفاف أو الاستهزاء بالعمل الفكري بمجمله ١‏ 
وأكثر فن ذلك في الأغلب الأعم عن طريق القوا ل ]8 تافل ق يجب 
الآيكوق سوق سكرف شتهر في مجاله . ول أنذكر أن منارثر قال في أي 
وقت من الأوقات إن على المثقّف لقف أن ن يظل ) بالضرورة خارج الكافعة » لكنه 
a ee E I SABLE A E‏ 
ويغرية » ويخضره > ويخاول إرغامه بالتهديد والوعيد ليكون على هذه 
الشاكلة او تلك ؛ لأن حينئذ فقط » وعلى ذاك الأساس وحده » يمكن صرح 
العمل الفكري أن يُشَيِّد . وعندما رفض سارتر جائزة نوبل عام ١475‏ » كان 
يتصرف بالضبط حسب مبادئه ٠‏ 

ما هى هله الضقوط اليما و طق على سا بذات سيه 


الاحترافيّة؟ ثمة أربعة ضغوط أود بحثهاء لأنها في اعتقادي اختبار لمناعة 
ابداع المثقّف وإرادته » علماً بأن يا منها لي اروا من ترجه في أي مج 
e‏ الممكن مجابهة كل متهاء > على ر زغم تفشيها + بجا سأدعوه نزعة 


البهواية :أي الرغبة في ألايكون | لربح أو المكافأة البا بمو اود 


لا نض راء بالوضع 
الاشما ٠‏ ببإقائة صا oS‏ عبر الحدود واخواجز × وترفضن التق الحصري 


الفكري » د ل ل يكون الدافع هو الشغف ٠‏ والاهتمام الذي 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


محترفون وهواة م 


حقل اختصاص معين » وبا خرص على الأفكار والقيم برغم القيود التي 
د ا 

أوّل هذه الضغوط هو التخصّص . فكلما ارتقى المرء في النظام التربوي 
يده ب ازداد اقتصاره على مجال اقيق شا مو مجالات المعرفة .وقي حين 
کی لبد ا ماعل على اعا فى سند کو لقلا دنا اتكون من 
ننوع الذي ينطوي على التوقّف عن التفكير في أي شيء خارج الحقل المباشر 
لاختصاص المرء - مثلاً » شعر ا لحب في مطلع العصر القيكتوري - وتضحية 
ذرء بثقافته العامة لأجل دی وھ يون الشرغية أو المعترف 
تستحق الشمر ن الذي دفع في سبيلها . 
نفي 4 الأدب ء على سبيل المثال » وهو مود 


» تصبح عندئذ كفاء ءة لا 
اهتمامى 


أشخصي » يؤدي التخصص ایی بحسو يي 
5 2 ن التقدير التاريخي للتجارب الحقيقية التي يمر عمل من أعمال 


لتخصص معتاة أن يغيب عَن البال ذاك u‏ پو ) لبناء الف نأو 
نعرفة ؟ ونتيجة لذلك لا تتمكن من رؤية المعرفة والفن من منطلق أن كلا 
منهما خيار وقرار » والتزام وانحياز » وإنّما تنظر إليه فقط على أساس أنه نظرية 
و منهجية مجردة . وفى أحيان كثيرة جدا» تعنى كونك اختصاصيا فى 
لادب أن توصد الباب في وجه التاريخ ؛ أو الموسيقى ؛ أو السياسة . وعندما 
ملغ في نهاية الأمر درجة مثقّف متخصّص كلياً في الأدب » تصبح وديعاً 
:راضياً بما يسمح به المدعوون قادةً في هذا الحقل . كذلك يقتل التخصص 
حر الإثارة والاستكشاق لذيك ٠‏ رهما معا موجوةات على انحو يتعدر 
غاصه في البنية العقلية للمثقّف . وفي التحليل الأخير » فإن الاستسلام 


اة 3 حسيما ا دائماً هو كسل 0 ولذا يتجهم بك الأمر يي تنفيل 


ءا يطلبه منك اخرون ٠»‏ لان هذه . برغم كل شىء هو ما يليه عليك 


ب 
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A‏ صور المثقفك 
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بالخبير امجاز هما ضغطان أكثر جذارة بالذكر فى عالم ما بعد الحرب . فحتى 
تون بير .يجب أن خضل غل اناوه عد السلطات الختصة › التي 
تعلّمك التحدث باللغة المناسبة » واا ستشهاد بالمراجع المناسبة » والعمل في 
المنطقة المحدّدة المناسبة . ويصح هذا القول على نحو خاص غندما يتحت 
انَخَاذْ قرار حاسم بشأن مجالات في المعرفة تكون حساسة أو مربحة » أو 
ات ما وات کا ري مد عيد کی عبرل جا بسي 
«الصواب السَيا سي» » وهو شعار ماكر مخصص . ادغ العاملين ن في 
حقل العلوم الإنسانيّة الذين > كما يقال تكراراً ؛ لا يفكرون على نحو 
وا ساي اداه وار سوه جر 
أن تكون هذه المعايير مفرطة في سرعة الإستياء من التعصب العنصري 
والجسي وما شابههها :بال ات اال للناس كي يتحاوروا بطريقة من 
المفروض أنها (امتفتحة )ا : 

والحقيقة أن الذين قادوا الحملة على مدرسة «الصواب السياسي» هم في 
الدرجة الأولى محافظون متنوعون ومدافعون آخرون عن القيّم العائلية . 
برقي اذا يقولرة يفن الجدارة - وبخاصة غتدما يلاحظون الغباء المطبق 

في التضريحات النافقة العديمة التفكير - فإن حملتهم تتغاضى كلياً عن 
للأعزاف واتباع نفس معايير «الصو ان السياسي» فنا عل 
لأر مثلاً» ا العسكرية » وسياسة الأمن القومي . والسياستين 


1 


الخارجية والاقتصادية . ففي أثناء الأعوام التي أعقبت الحرب مباشرة » على 
سبيل المثال » كان لزاماً غليك في أي أمر ذي صلة بالأتحاد السوفيتي أن تقبل 
ندون تشكيك أو اعتراض مشلمات ارب البازدة بون الاتحاد ال لسوفيتي 
هو الشر كل الش لك . وحتى في فترة أطول من هذه » وهي بين 


متف الا زبعينات ومنتصف السبعينات على وجه التقريب » كانت الخطة 


فان 


لسر 6 وإلى ما هنالك 
الثالث تعني فقط التحرر من 
الإتحاد السوة وثيتي . وضاحبت هذه القكرة € الى سناةات ردول أ منازعة 


قي .نكل © کر قا إلى الاجتماع › 


الأميراً كية الرسمية و الخرية في العالم 
۰ - ِ 
ما لا نهاية حشود من علماء 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


-'ندقة » غلى ابات عمائلة من خبراء مجازين . 


a .- N NG ET E: 
A2 محترفول وهواهة‎ 


نشرويولوجيا » والعلوم السياسية » والاقتصاد . تقول إن «التنمية» قضية 
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ب لتحديث » ومعاداة الشيوعية ٠‏ وتفان من جانب بعض القادة السياسيين فى 
سيا إقامة تحالفات رسمية مع الولايات المتتحدة 
وبالنسبة الى الولايات المتحدة وبعض حليفاتها مثل بريطانيا وفرنسا » 
كانت وجهات النظر هذه بشأن الدفاع والأمن تعني في أحيان كثيرة انتهاج 
سياسات متغطرسة . معادية لأي ترد ومناهضة لأي نزعة قومية محلية (التى 
ظر اليها دائماً على آنها تميل باتجاه الشيوعية والاتحاد السوفيتي) الأمر الذي 
ا إلى كوارث قائلة بصورة حروب راجعاتحات ياعظة الل ع 


کا ودا قير عافد ا ل نفذتها 08 


عرب مثا ل إندونيسيا » والسلشادور » وإسرائيل ) » وأنظمة حكم عميلة ذات 
اتصاديانت مشوعة على نحو شخ . وكانت مخالقة كا ایوس فى 
9 اقع تدخلاً في سوق للخبرة #مسيطر عليها ومعدة د زیر او الا 
لم تكن ؛ مثلاً؛ إختصاصياً بعلم السياسة » مدرباً في التظام الجامعي 
اليركي » شديد لاحترا ا“ ل من نظرية التنمية والأمن القو ومي » لم يکن 
صغى إليك » وفي بعض الحالات لا يسمح لك بالكلام » بل يطعن فيك 
رمم ا وديا 
في النهاية » وبدقة تامة » قليلاً ما تعني المعرفة . 
الى ا ای سر اقفر سحا جاه عد 


خرب القاس فرق الى جد کی ة فز حيث السعة في أفق التفكد 
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هذا ؛ مع أن «اخبر 5 5 


عض امحل / لمعلومات إ1 


ب 


ولك فق حين أن 
وسكي تخطى لايم العامة + الشعارية دا في ذلك الفكرة القائلة : 
سحن ٩‏ 5 فادمون ¿ الى نصرة حلفائنا > أو انحن » کا ندفع عن اخرية خطر 
لاب تدبره موسكو أو يكين - وانبرى للدوافع الحقيقية التي تحكمت في 
E NA‏ الخبراء الجاز زين » الراغبين دلى له سبتقا 
ستشارة أو التكلّم في وزارة الخارجية » أو إلى العمل مع مؤسسة راندء لم 


ا ا 


4 قور الف 


يضلوا طريقهم أبداً وإطلاقاً الى تلك الحوزة . ويروي تشومسكي قصة كيف 
أن علماء الرياضبياث يدعونه » وهو عالم , اللغويات ٠»‏ الى التحدث عن 
طرف کل عاذ باستاو ت با لکوم ن »على رغم جهله 
النسبي برطانة الرياضيات ٠‏ ومع ذلك » فعندما يحاول توضيح الساسة 
الخارجية للولايات المتحدة بسو تقل کوب ار خبراء السياسة 
الخارجيّة المعترّف بهم منعه من الكلام » على أساس افتقار ه الى الشهادة بأنّه 
خبير في السيا مياسة الخارجية . وهم لا يجابهونه بأي تفنيد يذكر خججه »بل 
بمجرد القول إنه خارج إطار الحوار أو الإجماع المقبول بهما . 
اما الضغط التّالث لث للاحترافيّة » فهو الانجراف الحتوم لمعتنقيها نحو السلطة 
مقتضياتها وامتيازاتها : والعمل مباشرة في خدمتها . ويصعقك فعلاً ذاك 
لق الذي وصلت اليه الخطة الأممركية الأساسية للأمن القومي في تحديد 
أولويات البحث الأكاديمي وذهنيته » خلال تنافس الولايات المتحدة مع 
الإتحاد السوقيتي على الهيمنه العالمية . وسادت في الإتحاد السوقيتي حالة 
ممائلة بزلا اما اذ نانوی کات واي اوا من حرية البحث من 
الأمور الهامة هناك وش واا تج لتونا فقط في التنبه قليلاً الى مغزى ما 
حدث - وه وأن وز زارتي الخارجيّة والدفاع الأميركيتين قدمتا من المال لإجراء 
أبحاث جامعية في العلوم والتكنولوجيا أكثر 5 ن أي متبرع منفرد : وينطبق 
ذلك بشكل خاص ر على معهد أم ای :ني : وبجاعسةاستقانفورة ال لها 
في ما بينهما أكبر المبالغ ای سني عقي 
لکن الذي حدث في الواقع أيضاً أن ن دوائ ر جامعية للعلوم الإجتماعية ؛ 
وحتى للإنسانيّات » مولت حكومياً» بموجب الخطة العامة إياها . ويحدث 
مثل هذا الأمر قطعاً في كل " الجتمعات + لكنه: كان جديراً بالملاحظة في 
دسي ت ن بعض Ra‏ لعصابات » 
يد سی 
رة 3 الاس - کت على حر 


التي تت وعم للسساسة الخاصة بالعالم 
حوب وق تين مزلي عا لی مزالت 
باشر ی الات سے وسات ریت وحن فى روب اا : 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


محت فون وهو اة AY‏ 
CC 3000‏ ر 


القت الاسعجواباف شال الفضيلة والعدالة الى ما بعد التمكن من إنجاز 
نرد - على غرار «مشروع كاميلوت» الرديء السمعة »الذي نفذه للجيش 
ء اجتماع بدءاً من عام ١175‏ ؛ لا لدراسة انهيار مجتمعات مختلفة في 
تى أرجاء العالم فحسب »بل وأيضاً كيفية الحيلولة دون حدوث الإنهيار . 
فالقوى المركزية في الجتمع المدني 
لأميركي » مثل الحزب الجمهوري أو الديموقراطي » والصناعة أو اللوبيات 
اة لساب الح خاصة + تلاك التي خلقتها أو تق غليها شر كانت 
بأسلحة النارية الفردية » والبترول > والتبغ > والمؤسسات الضخمة مثل التى 
واتار وار »وتوو وو ارق“ سكت کا خزاء آکا5 غین 
“اجراء أبحاث » ودراسة برامج > من شأنها تعزيز الخطط الأساسية التجارية 
كذلك السياسيّة . وهذا بالتأكيد جانب مما يعتبر سلوكاً سوياً في نظام 
ترق انرو رسا قي خلت اء وروا ابا قن الشرق اتی : 


1 8 7" و 2 
و بيس هذا كل الذي حلت . 


ی سياه يد وی ی 
.اليّة للنشر » إضافة الى التقدم والتقدير 


ج بهذا التظا يعلو فوق اتقاش , پوب لقيواه.ة كما 
لوك في لار ساي ورة تي مع یا دوا .كن 
فى كل ا کرد نکن 8 بالقدر ذاته فى eb.‏ 
زاخطاء ر لے ته اف کر من جاب تلا کان aS‏ 
بق المقتار كق الط غ في العما ل على تحقيق أهداف لم يحددها العلم بل 
جکم ؟ و وبالتالي ول اس و«التأهيل ) تحت السيطرة » بهدف اخصول 
یی بحضية اک وک السوق والاحتفاظ بها . 
كام عر مؤان عيز ال اة ي الفردي والذاتي ۽ وتوجيه الأسعلة 
ف الک من رپا رسن مام ایکا هائل يمنح العقود 
بهب الجوائز » قد تقلص عل نحو مثير عما كان عليه قبل مئة عام » عندما 


ا ا 


۸۸ ضور المنظف 


كان في استطاعة ستيشن ديدالوس لقو ل ن واجبه کمثقف الآ يخدم أي 
e‏ حيو يي ن اقترح كما فعل بعضهم - 
عاطفياً الى حدما¿ حسب اعتقادي - أن علينا استعادة زمن لم تكن فيه 
الجامعات ضخمة الى هذه الدرجة » والفرص المتاحة فيها بمثل الوفرة السخية 
التي هي عليها الآن زی با أنّ الجامعة الغربية » ويقيناً في أميركا » ما 
زالت تادر :على منح المنقّف مكاناً شبه مثالي يمكن فيه للتأمل والبحت أن 
ترا #وإن نیک في ا كوابح وضغوط جديدة . 

ولذلك » فإن المشكلة بالنسبة إلى امثقّف هي محاولة التعاطي مع تعلديات 
العملية الغصرية لإضفاء الصفة الاحترافية كما أبحثها > لا بالتظاهر أتها غير 
موجودة » ولا بإنكار تأثيرها » بل بتمثيل مجموعة مختلفة من القيم 
والامتيازات نتاف موق ایسا کیت لب يلد اير ايه ای فنا 
نشاط يضطرم بالتعلق العاطفي والاهتمام ‏ لا بالعائد المادي والتخصص 
الأناني الضيق . 

ويتحتم على المثقف اليوم أن يكون هاوياً » أي إنساناً يعتبر أن كون المرء 
عضواً عاقلاً ومع في مجتمع ما يخوله إثارة قضايا أخلاقية ٠‏ حتى في 
558 أكثر النشاطات تقنيّةٌ واحترافيّة » لأنها تتعلّق ببلاده » وقوتها › 
وأسلوب تفاعلها مع مواطنيها وأيضاً مع مجتمعات أخرى . أضف الى ذلك 
أن بإمكان حيوية المثقف هاو وغول الروتين الخرفى اعفن ؛ الذي يمر فيه 
کا رخو إلى ماعو اکر إثارةٌ وراديكاليّة بكثير ؛ وبدل أن يفعل المرء 
ما يفترض به أن يفعل » يستطيع أن يسأل لاذا يفعل الذي يفعله » ومن يستفيد 


من هذا العمل » وكيف يمكن إعادة رب بط ما يعمله بخطة شخصية وأفكار 
جديدة کو 
إن لكل مقت جمهور أ وأنضاراً . والقضية هي ما إذا كان ذلك الجمهور 


موجوداً لكي تُشْبّع زغباته » وبالتالي او زوا وجب اقا جا تاو أنه 
5 م ر سه 
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رسيس EET‏ على المعار رضة السافرة أو يعبا 
لمشاركة ديموقراطية أوسع في المجتمع . لکن في أي من هاتين الحالتين لامجا 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


محترفون وهواة 44 


من السلطة والقوة » ولا مجال لتجنب علاقة المثقف بهما : فكيف 


Ci; 


احا 


سطيت امه السلطةة كمتضرع محترف.٠‏ أم کےا لای ير 


5777 .21211177 21-0 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


الفصل الخامس 


قول الحق فى وجه السلطة 


ود متابعة النظر فى التخصص والاحتراف » وكيف يواجه المثقف مسألة 
هة والسلطة فقي ستتضيف السغينات » وقبل فترة وجيزة من انّساع وارتفاع 
يوت المعارضة للحرب القيتنامية » فاتحنى أحد طلآب المرخلة الأولى في 
عوج e aE‏ لبقا بالق س اعات پت ا 
خدوةة العدة كنت أشرف عليه . وجا استخدمه الإقناعي » أنه من الذين 


.كوا في الخرب كأحد أفراد سلاج الطيران . وزودني في أثناء تباذلنا 


ديت بلمحة مخيفة الى ذرجة مذهلة عن ذهنية الحترف - فى هذه اخالة 
اجر ھرس الخ مک وصف مفرداته الخاصة تله انها «داخلية») 3 اي 
--درة عن إنسان مطلع على بواطن الأمور . ولن أنسى أبداً الصدمة التي 


ينها عندما رد على سؤالي الملحاح ٠‏ «ماذا كنت تعمل بالفعل في سلاح 


سبران؟» بقوله : «إحراز أهداف . واحتحجت الى بضع دفائق إضافية كي 


:م أنه كان قاذف قنابل . وظيفته في الواقع إلقاء القنابل » لكنه سربلها بلغة 


ع 7 5 ا 9 32 5 5 5-2 
مسية ستهدف E.‏ ناحية معينه الصد والإرباك محاولات ال المباشر فعلا 


.و 


. جانب اللآمنتمين الى الجموعة . وبالمناسبة » فإني قبلته طالبا في ال حلقة 


.'سية ‏ ربما لظتي أن بإمكاني مراقبته » وإقناعه - كدافع إضافي - بالتخلي 


ا ا 


4 حب را ات 


يوي 


عن اللغة الاصطلاحية المرعبة . وفي الواقع كاك تلك مخاولة 5 
ل«إحراز هدف) . 

وأعتقد أن المثقفين فيه الصلة الوثيقة بصياغة السياسة » القادرين على 
توفيرذلك التوع من التعيين القائم على الإيثار وا محسوبيّة . الذي ينح 
پآ E‏ کے اھ ابتك رقنا الى 
الاجتراسن من أقر راد لا يخضعون للنظام مهنياً » ويتحولون تدريجاً في نظر 
رؤسائهم الى نأ ں ينشرون في کل مكان جواً من الجدل واللاتعاون . ومن 
المؤكّد أنك اذا أردت إنجاز عمل ما = لنقّل إن عليك وفريقك تزويد وزارة 
الخارجية بدراسة عن السياسة بشأن البوسنة » بحلول الأسبوع المقبل ت 
فلسوف تحتاج الى إحاطة نفسك بأشخاص موالين بإخلاص » يشاطرون 
ال ي ويتكلمون اللغة عينها . ولقد قتعرث ذائماً أن وجود 
المثقّف » الذي يمثّل تلك الأنواع من الأمور التي أناقشها في هذه امحاضرات ٠‏ 

في ذلك النوع من المركز المهني » حيث إنك في المقام الأول تخدم السلطة 
وتكسب منها امكافآت » لا يساعد إطلاقاً على مارسة تلك الروح التقديّة 
اا نأ الال | وإصدار الأحكام »الت ا وجهة 
نظري » إسهام المثقف . ويكلام آخر » فإن المنقّف » الحقيقي الحو 8 EE‏ 
موظفاً اوامستخدماً ينقلا گلا لأعذاف سيانة حكومة غا أو شر كة كبرق 
ماء او حتى نقابة ما من المهنيين المتجانسين فكرياً . وفي مثل هذه الحالات ؛ 
فإن الإغراءات التى يواجهها المرء لإخماد حسه الأخلاقي »او لإجباره على 
التفكير ملياً فن داخل حقل اختصاصه › او لكبح الشك داخله لمصلحة 
الخضوع للأعراف . هي فعلاً كثيرة » ولذلك ينبغي الحذر الدائم . ويستسلم 
الكثيرون من المتقفين لهذه الإغراءات استسلاما ک | E lê ag u‏ 
وإن ندرجات مختلفة .فما من امرئ يعيل سه شه کا :ولا ج أعظع 
عظماء الأحواز:: 

ميق وال كدان انتهاج سلوك الهاوي بدل ا 


باستقاكل أقكري نسي سقو سيل لفقل .. ولك › إسمحوا لي أن أكون 
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“أن لا اعقير لقنس مكلا رین 


قول الحق فى وجه السلطة 4۳ 


...بأ وشخصياً للّحظة واحدة . فاللااحترافية ٠‏ في امقام الأول » معتاها 
نيار المخاطر والنتائج غير المضمونة في الحيط العام - كمحاضرة أو كتاب أو 
دب کی انتشار ر واسع النطاق وغير عقيف - شیا على ,حر الطلعين لو 
2 طن الأمور » الذي يسيطر عليه الخبراء والمهنيون . لقد عرضت علي وسائل 
ذم بضع مرات خلال العامين المنصرمين أن أكون مستشاراً ذا راتب 
:. نضت » لأن ذلك ببساطة يعنى أن أكون حبيس محطة تلفزيو ن او ضصحيفة 
جد CAF‏ بالق J‏ لسائدة في وسيلة التعبير تلك وضمن 
اق مفهومها العام . وعلى نحو مائل » لم يكن ل ي قط أي اهتمام 
امال :ا لا سخ ستشارية المدفوعة الأجر » المطلوية يه اللكقومة ارا 


نة لديك عن أي عمل قد توظف فيه أفكارك لاحقا . ثانياً » فإن إيصال 


برقةا سباشيرة لقاء ج و یکرت مکافا كتيرا د آ5ا طليت سات چا ن 


خا الق حداف وط ب اذا لي متلق ون هة رى اللسلادق 


5 الى حلقة صغيرة مغلقة من المسؤولين . ولأن هذا الأمر يبدو لي واضحاً 
أ » فقد رحبت دائماً با حاضرات الجامعية » ورفضت غيرها على الدوام . 


العا وخی هنا یدل فل سيلب السياسة » أقول إتتى كنت قبل باستمزار 


مما طلبت مني المساعدة مجموعة فلسطينية » أو كلما دعتني جامعة في 


مهو رية جنوب افريقيا لزيارتها واليحديق ل سياسة اليه العنصرى 


أ للحرية الأكاديية 2 
فما يثير مشاعري » في نهاية المطاف . هي تلك القضايا والأفكار التي 
عط قحل أن خان دوعا لها ت تنسجم مع قيم ومبادئ ئ اؤمن بها . ولذا . 
س 
اھ فى اللي اھ طسى باق 
- اظ اة عة عاد تى محا ق ق الوب اوري 


1 


امير کي الحديث ث . أنا أتحدث وأكتب في مسائل أرحب أفقا . لأن التزامات 


ا کن رالحدود الضيقة لمهنتي الاحترافية تستحثني لممار واسعها كَهَاوَ بكل 
t<‏ 


EN‏ ن معنى . وبديهي أنني أبذل جهداً متعمّداً كي ا 


مووا ا ا وأوسع نطاقاً لهذه الآ اع وان کچ لا أستخدة حجرات 


WWW.AatAaNWEEr.COM 


4 ضور لتقت 


الفيريمن للترويج لهذه | الآراء . 

ولكن ؛ ها عى ا الغزؤات التى کم ,هللات بناقج 
الهواية؟ هل تُحرض الغقف على القيام يعمل نكري وأ الأنناسية : 
وليب ی ا کرای ا ا ت 
محددة من المبادئ العمومية والعقلية أكثر من ذلك » يمكنها أن تتحكم» 

ولعلها تتحكم » في الكيفية التي يتكلم المرء فيها ويكتب؟ وفي الواقع » أنا 

اطرح السؤال الأساسي نيابة عن المثقّف : كيف يقول المرء الحق؟ وأي حق؟ 
ولمن #وأين؟ : 

لسوء الحظ » علينا أن نبدأ الرد بالقول إن ليس ثمة نظام أو منهج رحب 
وأكيد با فيه الكفاية لتزويد المثقّف بإجابات مباشرة عن هذه الأسئلة . ففي 
العالم العلماني - عالمنا نحن ء ذاك العالم التاريخي والاجتماعي الذي صنعه 
الجهد البشري - لا تتوافر للمثقف سوى وسائل علمانية ليعمل بها . اما 
الوحي والإلهام » برغم كونهما معقولين تاماً كأسلوبين للفهم في الحياة 
کیچ زیا ا او ااا ھی لق إلى ا ی بموجبهما . وبالفعل » 
فأنا مستعد لأذهب أبعد من ذلك وأقول إن على المثقف الانهماك في نزلع 
ھر ف ى الحياة مع جميع الأوصياء على الرؤيا المقد لقلافة ااه ن المقدس ؛ 
الذي ن مغائفهم غفيرة وظلمهم لا يطيق أي اختلاف في الرأي » وبالتأكيد أي 
تنوع . . إن عجرية الراي والتعبير المتصلبة هي المعقل ار ال 
العلماتي ٠‏ قالتخلي عن مايه او تمل العبث بأ مر أساساته هو في 
الواقع خيانة لرسالة العف . ولهذا الست كان ن الإدقاع - ن کتاب «آيات 
شيطانية» لسلمان رشدي حت اة عر کا جنا هد أجلها هي بالذات ٠‏ 
99 أجل كل انتهاك آخر لحق الصحافيين » والروائيين » وكتاب المقالات ؛ 


والشعراء 4¢ الف حن ؛ في التعبير . 


والس شه جرد كضية اة هم فی العالم , الإسلامي ؛ بل لمن هم أيضا 


في العالمين التهودى والمسيجى . فحرية التعبير لا يمكن نشدانها اجحافيا في 


منطقة ما وإغفالها ها في أخرى » إذ من فير اطلام ]جر الوساقف ةمع الات 
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e‏ كد لقي اق هسه E‏ لال ومو دالج شاك 
عي اق ادلي ادقع عن حكم قضائي إلهي ا هرة السلظات. 
بأد وال المثققف ٠‏ فالمناظرة الثاقبة القاسية هي لب لي الزقيات gg‏ 
لإطار ء لما يقوم به فعلاً المثقّفون الذين لاينتظرون وحياً من أحد . لكننا عدنا 


3 


ر نقطة البدء : فما هي الحقيقة والمبادئ التي يتحتم على المرء أن يدافع 
ھا +.ويؤيدها ».ومثّلها؟ وهذا ليس من طبيعة السؤال الذي وجهه بيلاطس 
نظي 1 ؛ لكي يغسل المرء ء يديه من قضية صعبة » لكنه البداية الضرورية 
“جراءا تطلاع عن موقع ا قف هذه الأيام » وعن أي حقا ل ألغام غادر وغير 

اچچ . 

ولنأخذ كنقطة انطلاق مجمل قضية الموضوعية »أو الدقة + أو ! لحقائق › 
ني قضية وصل النزاع فيها الآن الى أبعد حد . فقي عام ۹۸۸٠ء‏ نشو 
5 زرخ الأميركي يبتر نوفيك مجلداً ضخماً جسم عنوانه معاني هذا المأزق 
ععال تموذجية . دعي الكتاب «ذاك الحلم النبيل» » وأعطي عنواناً ا ثانوياً 
يها قو ااقسنآلة الرضوعية ودين اراس الأميرقة للتاريخ» اا وة 
. فيك » معتمداً على مواد أخذها من أعمال التأريخ في الولايات المتحدة 
ن مذى قرن كامل » كيفف أن جوهر N,‏ عن الأحداث التاريخية 
داته - وهو الغاية المثالية للموضوعية التي يخ يغتنم المؤرخ بموجبها الفرصة 
عر ض الحقائق بأكبر قدر من الواقعية والدقة ايك حو j‏ 
إدعاءانت والإدعاءات المضادة المتنافسة » التي تؤدي كلها الى 5 


ای 


شخل ف افبكال الاق مين المؤرخين Nee ah‏ 
جرد ور قا قوت لبف العؤزراتك «وغالبا سی 3 أقل من ذلك 
وكان على الموضوعية أن تؤدي خدمتها في Ria sg‏ 


1 


تی ا ی ن4ء أي الحقيقة الأميركية في مواجهة الحقيقة حقيقة الالمانية ؛ وفي 
اق کپ یت الردييعية لكل جره قا جاه کر 


مام والأميركيين 3 ن أضا ل افريقى › والاميركيين من اضا اوی و 


8 

ا 1 1 5 3 ص 5 
سوق ا الجنسية » والرجال البيض »والكثيرين غيرهم - ولكل مدرسة 
ل مه 1 ع E‏ كيرف لل هوك م تناه نه 
TO NET‏ ...رسال عطاك عوأي عر هر 


و ا 


45 صور المثقف 


التقارب والإلتقاء يُحتمل التوصل اليه » بعد مثل هذا الهذيان من مجموع 
المعارف الإنسانية . ويختتم قائلاً بتفجع إن «الدراسة المنهجية للتاريخ » على 
اام ن وجود تشابه واضح في سلوب البحث > ووجود جماعة من العلماء 
الملبحزيق الذين توحدهم أعداق مرک ومعايير مشتركة » وغايات 
مشت ر كة » انتهت من الوجود . . . وكان الأستاذ الجامعي [للتاريخ] أشبه بما 
جاء في آخ ر آية من سفر القضاة : في تلك الأيام لم يكن لبني اسرائيل ملك › 
وكان كل واحد منهم يعمل على هواه»( . 

كما سبق وذكرت في محاضرتي السابقة » فإن أحد النشاطات الفكرية 
الرئيسية في القرن ا شرين هو استجواب السلطة » إن لم يكن تقويضها . 
ولكي نضيف الى نتا افع سات تریب تايا نقوك إن اا على ا 
يشكل الواقعية ر ليست الذي اختفى » بل إن الكثير من 
سودي ديه يد » كانت من العناصر الرئيسية التي جرفها 
ماو كما وسات القضية :الى .سند قيام مدرسة عن الفلاسفة دات قود ؟ 
يحتل افیا فوكو مركزاً رفيعاً جد » تقول إن أي إشارة على الإطلاق 
الى مؤلف ما (کما في امؤلف أشعار ميلتنة) لهي غلو متحي »إن لم ثقل 


بال ع مواچ هله الهجمة الهائلة فعلا 5 الإنكفاء إما الى 


emf 


الوفوف عاجزين ارين » وإما الى إعادة التو كيد على القيم التقليدية » 
كما تصور خصائصها الحركة ه المحافظة انديدة ةذ في العالم .وأعتقد أن من 
الصواب القول إن نقد الموضوعية والسلطة أدى جا حخدمة إتجانية اكد 
يف أرال. اتات و العا لم الدنيوي » وكيف » مثلاً » 
أن الحقيقة الموضوعية المزعومة لتفوّق الرجل الأبيض ٤‏ التي ركبتها 
ليسي الاستعمارية الأوروبية التقليدية وعملت على إبقائها ؛ 
ارتكزت أيضاً على استخدام العنف لاستعباد الشعوب الأفريقية والآسيوية . 


(1) Peter Novick. Thar Noblé Dream: The “Objectivity Question” and the American 
Historical Profession ‘Cambridge: Cambridge University Press. 1988}. p. 628. 
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وف الصواب على نحو مماثل القول إن هذه الشعو وب حاربت د ك «الحقيقة» 
الخاضة » المفروؤضة غليها + لكى توفر نظاماً مستقلاً خاصا بها .. وفكذا : 
بعرض الجميع وجهات نظر جديدة » وغالبا ناتكون متعارظة بشآن العام 
ولذا يسمع المرء كلاماً لانهاية له عن القيم اليهودية - المسيحية » والقيم المعنيّة 
بالأفريقيين > والحقائق الإسلامية » والحقائق الشرقية » والحقائق الغربية ٠‏ 
قد 8 ل صاحب رأي برتامجا متكاملاً لإعاد الأخرين كلهم وو کل 
کان في العالم الآن تعصباً وإصراراً حاداً أك اکن لا نظام بمفرده أن 
يتديره . 

ونتيجة ذلك هي الغياب شبه الكامل للمفاهيم العامة » حتى ولو أن اللغة 
پچ ر و لے مسي و 

هزه ال لقيم) هي في الواقع عمومية . ومن أكثر المناورات الفكرية كلها خسة 
التحدث بعجرفة عن انتهاكات في مجتمع الغير وتبرير الممارسات ذاتها تماماً 
في مجتمع المرء نفسه . وفي رأيي » أن المثل النموذجي على ذلك يأتينا من 
المثققف الفرنسي اللامع في القرن التاسع عشر أليكسيس دو توكقيل » الذي 
نعتبر » نحن المتربين على الإيمان بالقيم الليبيرالية التقليدية والقيم الديموقراطية 
الغربية » أنه ضرب المثل على تلك القيم الى أبعد مدى . فبعد أن كتب تقييمه 
نلديموقراطية فى أميركا وانتقد المعاملة الأميركية السيئة للهنود والعبيد 
السود »كان عليه أن يتعاطى لاحقا مخ السياسات الأستعمارية الفرنسية في 
لخزائر » في أواخر الثلاثينات وفي الأربعينات من القرن الماضي » حيث شن 
جيك الإحتلال الفرنسى بقياذة المأويشال بيجو خربا وحشية للقضاء على 
قاومة الخزائريين الاس .وفجأة © كما تقراً المرء في كتابات توكقيل عن 
خزائر . نجد أن القواعد ذاتها التي اعتمدها في احتجاجه إنسانياً على ارتكاب 


لأميركيين أعمالاً محظورة قد تم تجاهلها موقتاً للصلحة الاستعمار الفرنسي . 


:0 0 يتوانى دو توكقيل عن در اسات هذا التحول 3 لكنها تورات جزئية 


٠‏ 'هية هدفها إجازة عملية الاستعمار الفرنسي بأسم ما يصفه بالإعتزاز 


لومي . فاجازر لا تثير مشاعره ؛ والمسلمون ٠‏ كما يقول . ينتمون الى ديانة 


ا ا 


۹۸ صور المثقف 


أدنى منزلة ويتحتم تأديبهم . وباختصار » فإن القيم الإنسانية العامة الظاهرة 
في لغته عن E A Be‏ ا ل وتتجاهل عمداً عندما يتعلق الأمر 
ببلاده » حتى ولو لو أن بلاده ؛ فرنسا ء تتبع سياسات ماثلة في لالإنسانيتها 0 
لكن ثمة نقطة يجب أن تضاف هنا » وهي أن توكفيل (وفي هذا النطاق 
أيقيا «جوة سقيوارت مل 5 الذي قال إن آراءه في الحريات الديموقراطية في 
أنكلترا » وهي أفكار جديرة بالثناء » لا تنطبق على الهند) عاش خلال فترة 
كانت فيها الآراء الخاصة بمعيار ر عمومي جامع للسلوك الدولي تعني في الواقع 
حق القوة الأوره وينة :«والمعيلات. الأوزوتية لشعوب أخرى» في الاحتفاظ 
بسيطرتها . وكانت شعوب العالم من غير البيض تبدو تاقهة وتالوية دا . 
إضافة الى ذلك » وفقاً للغربيّين في القرن التاسع عشر عشر »لم يكن في تلك الفترة 
ا 
نين تطقيا الوقن الاستعمارية من جانب واحد على ذوي النشرة 
نی پا » الذين كان قدَرهم أن يحكّموا . 

د ر خوت واپ سيزاد» و + ل وه جنسى - CE‏ 
عظماء مه المنقّقين السود المعادين للإمبريالية - فلم يعيشوا ويكتبوا قبل القرن 
سوبي بيب عد ثقافياً وسياسياً » هم وحركات التحرير التي 
كانوا جزءاً منها » لترسيخ حق الشعوب المستعمّرة في أن تُعامّل على قدم 
المساواة » لم يكن متوافراً كي يطلع عليه توكقيل أو مل . أما المثقفون 
المعاصرون فهّم مطلعون على هذه الإنجازات ٠‏ لكنهم لم يستخلصوا في 
اعرا كثيرة النتائج المتعلّر اجتنا جتنابها » وهي أنك إذا رغبت في دعم العدالة 
الإنسانية الأساسية فعليك أن تدعمها للجميع » وليس فقط. انتقائياً لمن 
تصتفهم جماعّك ٠‏ أو حضارثك . أو أمتّك . أهلاً لها . 

من . هناء فإن المشكلة الجوهرية هي كيفية التو توفيق بم ن هوية المرء وحقائق 


ثقافته ‏ ومجتمعه ey‏ وبين واقع الهويّات والثقافات والشعوب 
و 5 2 


() اقش الإطار الإسريالن EP‏ الأمر بالتفضيز في [كتا بى ] Cultire and Imperialism‏ 


(New York: Alfred A. Knopf. 1993). pp. 169-190, 
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الأخرى . ومن غير الممكن أبداً تحقيق هذا الأمر بمجرد الإصرار على تفضيل 
المرء لا هو أصلاً له . فالخطابة الحماسية عن أمجاد ثقافتنا «نحن»ء أو 
ىتى طافة مقف » ويخاصة هذه الأيام التي 


تتألف فيها مجتمغات عديدة جداً من أعراق وخلفيات مسسرظة بیت تقاوم 


انتصارات تاريخنا «نحن» » لا د 


أي صي تصغيرية . وكما حاولت أن أبن هنا » فإن الحيز العام الذي يقدم فيه 
قفون تمثيلاتهم معقّد إلى أبعد حل وفية أوجه غير مريحة . لكن معنى 
التدخل الفعال في ذلك الحيز يجب أن يرتكز على إيمان للمثقف راسخ لا 
يتزعزع في مفهوم للعدالة والإنصاف يسمح بالاختلافات بين الأمم والأفرآد » 
من دون أن يعزوها في الوقت ذاته إلى سلطات أو اققات أ وهات 
خفية . ولكون كل امرئ يعلن اليوم بأسلوب غير ملزم إِيَانّه بالمساواة للجميع 
والتوافق بين الجميع » فإن المشكلة بالنسبة الى المثقّف تكمن في العمل من 
أجل تطبيق هذه الأفكار في حالات فعلية تتسع فيها الفجوة كثيراً بين إعلان 
الإيمان جوا بالمساواة والعدالة » من جهة » وبين الواقع المحبط . من جهة 
فاه 

من السهولة بمكان إقامة الدليل على ذلك من خلال تناول العلاقات 
ار وا متتس کیا ع قاف روقبع فاق 
الأمثلة الحديثة العهد ما يدور في ذهني . ففي الفترة التى تلت مباشرة 
الابتياني العراقر نير م شرغى للكويت ركزت التاقعة العلية في العرب: 
بحق » على عدم مقبولية العد لعدوان » الذي سعى بوحشية شديدة إلى | إزالة 
الوجود الكويتي . وعندما اتضح أن النية الأميركية كانت بالفعل معقودة على 
استخدام القوة العسكرية ضد العراق » شجع الخطاب العام الرتان على اتخاذ 
سلسلة إجراءات فى الأمم المتحدة من شأنها ضمان إصدار قرارات - مرتكزة 
على ساق اة 'العالية ب طالب : 
استخدام القوة معه . ومن بين المثقفين القلائل الذين عارضوا الغزو العراقي 


و E‏ الل e‏ 2 
بفرض عقوبات على العراق وإمكانية 


كما عارضوا مأ تلاه من استخدم للقوة في عملية #عاصفة الصحراء» » التي 


كانت في معظمها أميركية » لم يقم أحدهم » حسب علمي » بالدفاع عن 


ا ا 


»+ صور المثقف 


الغزو العراقى أو بأي محاولة لإيجاد الأعذار . وكل ما قالوه في هذا الأمر 
على تعر ساب عر الاک ایر ا صب اراق ق ایی كقن ادها 
ضغطت إدارة بوش » با لديها من قوة هائلة › على الج المتحدة لدفعها 
باتجاه الحرب » متجاهلة الاحتمالات العديدة للتوصل غبر المفاوضات إلى 
إلغاء الإحتلال قبل الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) عندما بدأ الهجوم 
المضاد . 

لقد رفضت الو لابات المتحدة مناقشة قرارات أخرى للأمم المتحدة بشأن 
عمليّات غير شرعية أخرى لاحتلال أراض وغزوها : قامت بها هي نفسها أو 
بعض حليفاتها الحميمات . وما لاريب فيّه أن القضية الحقيقية في الخليج » 
في مايجساق بالولايات الهس »كانت النفط والنفوذ الإستراتيجي » لا البادئ 
ال مجاهر بها لإدارة بوش . لك الأمر الذي عرض للشبهة المناقشة الفكرية في 
كل أنحاء الو لايات المتحدة » فى إعلانها تكراراً عدم مقبولية اكتساب 
الأراضي بالقوة من ا ا اوا ا 

وما لم يبد أبداً للمثقفين الأمير كيين الكثيرين الذين أيدوا الحرب أنه على 
صلة وثيقة با موضوع » هو أن الولايات المتحدة ذاتها ييا عير 
فقط دولة ذات سيادة » هي يانا ناما » واحجلتها فترة من ال لزمن Ss‏ : إذا 
نقد امرؤ العراق ٠‏ أقّلا يستتبع ذلك بالتالي أن تستحق الولايات المتحدة 
الإنتقاد نفسه؟ لكن لا + لآن بواغكنا افخ ن)» أكثر وفع ااا وس 
انح ن» فقد حركتنا دواع ناجمة بالدر وج الآولى عن محتنا للغير وتزاهعنا 
ولذا فإن هذه !لحرب کان غاذلة : 

أو خذوا مثلاً الإجتياح السوفيتي لأفغانستان » الذي يعادل الإجتياح 
بي و اسيم تسمه . لكن حليفات الولايات المتحدة » مثل 

براقا ل وتركيا » كانت احتلّت أراض نطريقة غير شرعية قبل دخول الروس 

لی أفغانستان-., وعلى نحو تمائل وأرتكت حليقة اشر للولايات المتحدة > 
on laî‏ 3 راح ضحيّتها» فعلاً لا ة قولاً ؛ مات الآلاف من 


امون فى بے لأشرعي' ا غخادل تيضق السعينات وة ادل تن تي أ 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


قول الق فى وجه السلظة ۰١‏ 


الولايات المتحدة انت على غلم و با في حرب تيمور الش فة 
وساندتها »لکن قلائل من : المتقفين فى الولايات المتحدة » المنشغلين كما هم 


ی سي ۽ قالوا عنها أي شيء يڏک ر ويلوج 
في أفق الماضي طيف الاجتياح الأميركي الشنيع للهند الصينية » وما نجم عنه 
من تدمير صرف مذهل أنزل بمجتمعات صغيرة » في غالبها فلآحية . ويبدو 


ع هم 


أن المبدأ هنا هو وجوب أن يقصر خبراء السياسة الخارجية والعسكرية 
الأميركيّة الحترفون اهتمامهم على كسب حرب مع القوة العظمى الأخرى 
وركلاتها في ایام أو آفغان دات وال جو ها اي ابت 
هي أساليب السياسة الواقعية 

ها اذا تكن وة مطري هي افا :سل بسن اا الشف 
اللعاضرء الذي يعيش فى زمن مرتيك شملا شیج ة لاء ما یدو أنها كانت 
معايير أخلاقة موضوغية وسلطة واغية + أن يكتفي + ببساطة > إا بتقديع 
الدعم الأعمى لسلوك بلاده والتغاضي عن جر امیا حرام الول بوق ال 
فعلاً : «أعتقد أنهم كلهم يفعلون ذلك » وأن هذه هي حالة الدنيا»؟ مأ يجب 
أن نكون قادرين ن على قوله بدل ذلك هو أن المقفِينَ ليسوا محترفين مسَّحتهم 
خدمتهم المتزلفة لسلطة فائقة العيوب ٠‏ بل هم - ولنكرر الة ل - مثقفون في 
موقع يتيح المجال للاختبار » ويقوم أكثر من غيره:غلن المبادئ ۽ بیت مهم 
فعلاً مر: ا يديه 

ولاأعني بهذا بعض تلك التوعدات المدوية الشبيهة با في التوراة » والتي 
تعلن كل امرئ خاطنا n‏ لع اس دام ال لواف 
وأكثر فعالية بكثير . فالتكلم عن الثبات في مساندة معايير الاوك الول 


ودعم حقوق الإنسان › لا يعني البحث باطنياً عن تف قاد واف و افرع 


ك 
بالإلهام أو بالخدس التنبؤي . لقد وفعت أكثرية دؤل ra‏ 


5-53 


سا الإنسان جرى التصديق عليها واعلانها عام 


(۳) للاطلاع عنى هذه الاه الفكرية التقنيدية المريبة» راجم :26315003 .تمك Noam‏ 
9 جه EE e‏ عد 9-9 


Ilusions Thought Control: in Democratic Sacieties (Boston: South End Press, 1989). 
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١7‏ هدر الفح 


14 » وتقرها مجددا كل دولة جديدة تصب الى عضوية الأمم التحدة.. 
وثمة معاهدات فاثلة عن قواعد الحرب »وعن معاملة السجناء »وعن حقوق 
العمال . والنساء » والأطفال » والمهاجرين ٠‏ واللاجئين . لکن أي من هذه 
المواثيق لا تقر خرمان أي من الأجناس أو الشعوب: الأضعف من حق 
اللساواة «على أمتاس أزامن جق الجميع الت 2 تع بالحريات ذاتها!؟» . وبالطبع › 
فإن هنذة الحقوق. تيك على أساس يوقي + كنا تشهد على ذلك الإبادة 
الجماعيّة الجارية اليوم في البوسنة . وبالتسبة الى مسؤول حكومي أميركي أو 
مصري أو صيني ٠‏ ينظر إلى هذه الحقوق في أفضل الأحوال «عملياً؛ » وليس 
من منطلق مبدأ ثابت .إلا أن معابير القوة هي هكذا ‏ وهي تختلف تماماً عما 
يعتمده المثقّف » إِذْ يتطلب منه دوره في أقل ) حالاته أن يطبق مقاييس السلوك 
ومعاييرة اتا ال اوا في مجموعها» على الورق » المجتمع الدولي 
اید 

بالتأكيد . فإن مسألتي الوطنية وولاء المرء لقومه موجودتان . وبالتأكيد » 
اة لتقف تس آ8 5ة ارق ف مقت قران وره م 
حسابياً لكل موضوع أو قضية . وبالتأكيد » فإن الخوف والحدود العادية لوقت 
الإنسان واهتمامه وقدرته » كصوت فردي » تفعل فعلها بطريقة مخيفة . ومع 
أننا محقّون في الحزن على اختفاء الإجماع على مقومات الموضوعية » لكننا 
لسناء من منطلق ممائل » هائمين كلا في ذاتية تُطلق العنان لأهوائها . 
فالكحماء هة أو تحسة (وَهدااها ببق زقلا هو احتماء فحسب » 
وليس الحل للؤخرات التى نتلقاها عا لا بترا كا أخبار الماح لخي : 

لا أحد يمكنه التكلم كل الوقت جهراً عن كل القضايا » لكنني أعتقد أن 
ثمّة واجباً خاصاً لخاطبة القوى ذات السلطة الشرعية وذات الصلاحية في 
مجتمع المرء نفسه » وهي قوى من حق المواطنين محاسبتها وبخاصة عندما 
() تجدون عرضاً أكثر نفصيلاً لهذه الخجة في [محاضرتي] «Nationalism. Human Rights. and‏ 


Interpretation» in Freedom and Interpretation: The Oxford تاوعصم‎ Lectures. 1992, ed. 
Barbara Johnson (New York: Basic Books, J993), pp. 175-205. 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


قول احق في وجه السلطة 1۳ 


تُمارس سلطاتها في حرب غير متكافئة ولاأخلاقية على نحو جلي » أو في 
مهاس معن من الس زء والقمع » والوحشية INET‏ 
محاضرتي الثانية » فإننا جميعاً نعيش داخل حدود قوميّة » ونستعمل لغات 
قومية » ونخاطب قم الوقت) مجتمعاتنا القومية . وثمة حقيقة يتعين 
على أي مثقف يعيش في أميركا أن يواجهها » وهى أن الولايات المتحدة »فى 
الدرجة الأولى ؛ مجتمع مهاجري 1 ن متنوع الى أبعد حلا » ذو موارد وإنجازات 
مذهلة » لكنه يحتوي أيضاً على مجموعة مرو عة :من المظالم في الداخل 
والتدحلات في الخارج التي لايمكن إغفالها . ومع أنني لا أقدر على التخدّث 
نيابة عن المقّفِينَ في أماكن أخرى ٠‏ لكن النقطة الأساسيّة التي أتحدّث عنها 
تنطبق على المثقفين في أنحاء العالم كافة » مع فارق أن الدولة المعنية في 
البلدان الأخرى ليست قوة عالمية مثل الولايات المتحدة . 

وفي كل هذه الحالات » يجري التوصا ل إلى المعنى الفكري خالة ما عبر 
مقارنة الحقائق المعروفة والمتوافرة بمعيار هو أيضاً معروف ومتوافر . وهذه 
ليست عه سهلة » أن الموئيق » والأبحات + والتسقيقات الالسمكشافة ؛ 
مطلوبة لتجاوز الطريقة التي تُعرّض فيها المعلومات . وهي طريقة غالباً ما 
کرای نچ تدريجي » وغير كاملة :وحتما مخيوبة . إلآأن من الممكن في 

الحالاث » كما أعتقد » التحقة ى فعلاً مما إذا كانت ثمة مجرّرة وقعت أو 

2 ع ر رسمي جرى ٠‏ والإلزام الأول ر ا تاف ھا خت ۳ لماذا 
حدث »> لا كأحداث منعزلة بل كجزء من ا عراسي وا 
وتضم طياته العريضة بلاد المرء نفسه » كعضو فاعل في هذا التاريخ . ويعود 
التناقض فى التحليل المعتمد.للساسة الخار el‏ في يقوم به المدافعون عن 
ا او + والا سق لفاوق إلى اھ ورک على ری 
وكأنهم ا و سار ا ادو ا على تو ر 
«نحن؟» وما أدى والأكثر ندرة من ذلك > هو اخكم على هذا التور 
كبر آلو 

إن الهندف من قول الحق » في مجتمع جماهيري ا شؤونه كما في 


1 ا 


1١6‏ صور لقف 


مجتمعنا » هو في المقام الرئيسي لاختطاط ل أوضاع عامة أفضل > تتوافق على 
نحو أوثق مع مجموعة من المبادئء الأخلاقية ‏ مثل السلام » والمصالحة » 
والتخفيف من العذاب . وهذا ما وضفه الفيلسوف الأميركي المؤمن بالمذهب 
الپراجماتي » سي >5 ا » بالقياس الإحتمالى وما يستخدمه بفعالية 
المغقف المعاضر المشهر شوم تشوسكي آنا .وما لاريب فيه أن المزيع: لايعو 
في الكتابة والكلام إلى أن ين للجميع كم هو محق » بل إلى محاولة 
إحداث تغيير في المناخ الأخلاقي يؤدي إلى اعتبار العدوان عدواناً » والعمل 
إما على الحيلولة لة دون المعاقبة الخائرة للشعو وب أو الأفراد ».وإما على التخلي 
عنها » وترسيخ الإقرار بالحقوق وبالحريات الديموة, راط دياق لجع ۽ 0 
لقلة مختارة يثير تخصيصها الإستياء والضغينة . لكن الآمر التي لا يمكن 
إنكاره هو أن هذه الأهداف مثالية زفي أكثر الأحيان مستحيل بلوغها . كما 
أنها » إلى حل ما ء ليست مرتبطة على نحو مباشر بموضوعي هنا ء مثلما هو 
الأداء الفردي للمثقف » الذي ميل في أكثر الأحوال » وهذا ما أقوله حتى 
الآن »إلى التراجع أو + ببساطة إلى الامتثال : 

ولاكيء في ري بن ) التوبيخ أكثر من فلك الماع ال قتف + 
التى تغري بتجنّب الخاطر ؛ أى الإبتعاد عن موقت قف صعب بومبدئي ندرك أنه 
الصحيح ؛ لكنك تقرر ألا تشّخذه . فأنت لا تريد الظهور في مظهر المنخمس 
جداً في السياسة ؛ وتخشى من أن مولعاً بالجدل ؛ وتحتاج إلى موافقة 
مدير أو شخص دي سلطة 4 وتريذ الإحتفاظ بسمعة حسنة كإنسان متزن » 
وموشوعى +وستدل: اوتام أن تدع مر ة أعترى أن كال وات تكون 
عضواً فى مجلس إدارة أو في لجنة لها مقامها » وبالتالي أن تظل في نطاق 


-_ 
03 3 


ی برعي يسار د ل يوماً ما على شهادة فخرية » 
إن هذها الطباع الذهيبة هي العامل الأ ا الختف . وإذا 


(2) Noam Chomsky. Lanta çe und Mind (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1972), pp. 90-99 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


قول احق في وجه السئطة 3 


كان في وسع أي شيء أن يمسخ حياة فكرية متقدة » ويقضي على تأثيرها ء 
وفي نهاية الأمر يقتلها : فلسوف يكون دمج مثل هذه الطباع وترسيخها في 
النفسر . ولقد واجهت شخضياً هذا الأمر فى إحدى أعقد القضايا المعاصرة 
وها برض لشي فی »هيت اساب الیک دج الخهر بالكلام :عن 
أحد أفدح أعمال لقال في الوق المغاضر > الكثيريز: يمحن يعرفون احقيقة 
ومن هم في وضع ينيم هيم لهم خدمتها ‏ فقيد أيديهم » وغم أعينهم ‏ وكمم 
أفواههم . لکن » على الرغم من التعسف انعرف رعقويه البو اللذين يجميها 
على نفسه آي مؤيّد صريح في تأييده لحقوق الالسبطيتون وتقزرير سرهم ٠.‏ 
فإن من سق الحقيقة أن يجهر بها وَبَثّلها متقّف شفوق .عليه غير هياب 
5 

ادا + کل عه ن أسلوب التدخل الفكري : قالمثقف. لا ير تقين تلا أو 
اس صم الأعالي » إذ من الواضح إنلق يذ الإدلاء 
برأيك في أفضل مكان يمكن أن يُسمع فيه ؛ وتريده أيضاً ملا على نحو E‏ 
فيه ۽ يظريقة مطردة وا خان اسن اة مغلا . أجل :إن 


نا 


0 
1 


روخ سيو ساس e a a‏ 
الصبونت ربط نفعه مون یود واف جر ا ات الي 12 
وبالسعي المشترك من أجل 8 ل أعلى ت اه . فالإنتهازية تفرض عليك » 
کھت في الغرب المدمن جداً على التقد الكلي للإرهاب و للااغتدذال 
الفلسطيني مثلاً > أن تشجبهما بحصافة ٠‏ وتنتقل بعد ذلك ا لى إطراء 
الدعوق راطية الق وت تہ بس عليلقه أن النحدت جاب عن 
السلام . ما المسؤولية الفكرية فتملي عليك وجوب قول كل هذه الأشياء 
للفلسطيت: عو عي توبور ك باریس لدت فى الدقاع عن 
فكرة حق الفلسطينيين في اخرية والتجزر من الإزهات والتظرف » اللذين 
اوا لاط اق المعنيّة كلها » لا الظرف الأكفر صحفا والأسهل غيبرياً 
فحست . 


ىو 


: مق 
إن قول الحق ) في وجه السلطة ليس مثالية مفرطة ة في التفاؤل : إنه تأمل 
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١5‏ صور المتقف 


5 ۶ 5 چ 55 5-0 5 
الخيارات المتاحة واختيار البديل الصالح 5 ومن دم تمشله بذكاء اينما 
مك“ إعطاء النتيجة الفضلى وإحداث التغيير الصاثب . 


دقيق في 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


كان ألمعياً فى بلاغته ولامعاً فى الجاذبية الساحرة لشخصيته › ذاك المثقف 
الإيراني الذي تعرفت اليه أول مرة > في الغرب » في احد أيام عام الى 
كان كاتباً وأستاذاً ذا إنجازات كبيرة وعلّم جدير بالاعتبار » قام بدور هام في 
فضح عدم شعبية نظام الشاه ؛ وبدور هام أيضاً » لاحقاً في تلك السنة ذاتها 2 
في التعريف بالشخصيات البارزة الجديدة التي كانت على وشات صلم 
السلطة في طهران . تكلم باحترام عن الإمام الخميني في ذلك اين › 
وسرعان ما ارتبط ذهنياً مع الشبان نسبياً من الحيطين بالخميني أمثال أبو 
الحسن بنى صدر وصادق قطب زاذه ٠‏ الذين كانوا بالتأكيد مسلمين » وإن لم 
ينتموا إلى الفصائل الراديكالية في حركة الإسلام السياسي . 

وبعد أسابيع قليلة من تعزيز الثورة الإسلامية في إيران سلطتّها في البلاد » 
عاد هذا الرجل (وكان رجع قَبّلاً الى إيران بسبب تعيين الحكومة الجديدة) الى 
الغرب + سقيراً فى مذينة كبرى هامة . 

وأذكر اچ حضرت وإيأه بعد سقوط الشاه ندوات عن الشرق الأوسط 3 
واشت ركت معه فى واعحدة أو اثبعين منتها . كيت أراة فى أثناء الأزمة القلويلة 


جداً للرهائن . نيا سیت ان آمپر کا قيعي بالنظاء عن عذابه التفسى 


ا ا 


A *‏ 
°۸ ج اة 


الشديد » وحتّى عن غضبة من الأوغاد الذين دبروا عملية احتلال السفارة 
الأميركية في طهران وما تلاها من تجا عمسي أو ته ذلك المدنيين 
كرهائن . وکان الإنطباع الجلي الذي تركه في ذهني أنه رجل جدير بالاحترام 
التزم بالتظام الجديد» وضولا الى الدفاء عنهء لا بل حتى الى خدمته 
وسيسب يض . عرفته مسلماً متمسكاً بالأصول » ؛ لكنه لم يكن 
على الإطلاق متعصبا أ . كان حاذقاً في الدّرء عن حتكومته الإرتيات فيها 
والهجمات عليها ؛ ينقد عمله هذا ء كما ظننت » بإيمان رابع و 
لائق . لكنه لم ب يرك لأحد -.وبالتأكيد لي أنا على أي حال - مجالاً للشك 
برغم اختلافه في الرأي مع بعض زملائه فى م ie‏ 
متقلبة جداً على ذاك المستوئ +ة في أن الإمام الخميني هو المرجعيّة الوحيدة في 
إيران » وينبغي أن يكون . كان موالياً لنظام الحكم الى حد أنه رفض مرة » في 
عوك شافط وى لظي ا هذا الأمر حين كانت منظمة 
التحرير الفلسطينية والثو لغورة الإسلاميّة حليفتين) لأن ذاك الرجل > كما قال 
لى > (إنتقد الإمام» . 
وقبل أشهر قليلة من الإفراج عن الرهائن في مطلع عام ۱۹۸۱ ؛ على ما 
أعتقد + استقال: من ٠‏ متصضبه كسقير وغاد الى إيران ٠‏ ليصبح هذه المرة مساعداً 
خاصاً للرئيس بني صدر . غير ان الخصومة بين الر ئيس والإمام كانت عندئذ 
على أشدّها » وبالطبع خسر الرئ . وبعذ فترة قضيرة من إقدام الخميني 
على طرد بني صدر من منضبه أو ETE‏ هذا الأخير المنفى.. كذلك 
فعل صديقي » مع أنه انض وقنً عصيب لتمكن فعلاً من مغادرة إيران » 
متحولاً بعد ذلك بعام أو ما يقأربه الى ناقد علني صاخب د وکو 
يهاجم الحكومة والرجل اللذين سبق له أن 00 إياها 
التي اعتلاها سابقاً في نيويو ورك ولندن للدقاع عتهما تنا لم يفقد حسه 
الانتقادي لور الاسك كل »4 وداب لين التحدث عن إميريالية الولايات 
التحنة :ذلك أن ذ كر يأته الأبكر عن نظام حكم الشأه زات الأضركن له 


تجذرت فى كيانه 3 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


وجوه | 


آلهة تفشل وما ۹ 


للااشهرك خرن شى عة الخاد اعندها سمه بهد أشهر قللة هه 


ی e‏ عام ١441١‏ يتحدث »هذه المرة . مدافعاً عن الحرب الأميركية 


2 العراق E ٤‏ شأن ك2 هن ن قفي اا ر الأوروبي 3 ك من 
واجب المرء ی ا الإميريالية والفاشية e‏ 
الإمير اة . ودهشت لآن أياً من أولئك الذين صاغوا هذين ! خيارب: ن الهزيلين 


لم يخطر في باله أن من الممكن فعلاً Hs‏ من المرغوب فيه حقاً » فكرياً 
ساسا على السواة وهي الفاشيةاو تالت سياسا . 
على أي حال » فإن هذه القصة ة الصغيرة بوجز جد الماأزق ال تواجه 


ع 


مثقفاً معاصراً لا يكون جل ITT‏ 
أكاديمياً فحسب » بل يتجاوزها أيضاً إلى المشاركة لاقي . لخن طهر 
اق التؤرت لي الى ال لوصول لين و هل عليه أن ينضم 

لى حزب » ليخدم فكرة كما هي مجسدة في عمليات سياسية فعلية » أو 
شخصيات :أو مهام ويصبح بلي مومت حقيقي؟ م توجد »على صعيد 
أخبر».طريقة.ما أكثز كتتماناً - لكتهنا ليست أفل جدية وتد خلا ت للانخراط 
بدون المكابدة لاحقاً من ألم الخيانة وخيبة الأمل؟ وإلى أي مدى يجب أن 
يصل وفاء المرء لقضية ما بصاحبه » كي يظل مخلصاً لها على نحو ثابت؟ 
هل يإمكآن الره أن يبظ باسلا القكر »وألا يقاسي فى الوقت عه 
الآلام المبرّحة للتخلي عن معتقده والاعتراف بذلك علناً؟ ٠‏ 

ليس من قبيل الصدفة كلياً أن قصة رحلة عودة صديقي الإيراني الى 
ار السك ورو ا تحولاً شبه ديني » ثلاه ما بدا أنه 
انقلاب مثيم ر جداً في الإيمان » وتحول عك کے وراه رایت کی فد 
قضيرا ورد اا غ N TET‏ قلات 
ااا ترقها عيقرت س الاقم ةراز الغديق» إلا أنتى انم أك إطللانا 

فى إخخلاضه . لقد كان مقئعاً تماما ف في الدور الأول كما في الثاني - محا 

1 


1 
عشب الناياقة ؛طلق اللسا ن ستالقاً فى فعالیته . 


وعلي هنا ألا اتظاهر أنني كنت » طوال محنة صديقي » غريباً لا يبالي 


ا ا 


1۰ صو اة 


ور 


فقي البتبعيعات + وین موقعی كوظى فلسطينى + وقفنا متضافرين ضد 
سياسة التدخل الهائل للولايات المّحدة » التي عملت ٠‏ في , رأينا »على دعم 
الشاه واسترضت إسرائيل وس عا سح جار ونتار على ی 
#ازوقية , ىأب سينا کا کی كضحيتين لسياسات معدومة الإحساس الى 
ندا او کی سود یت ووی . کنا كلانا » بدون ريب » منفيّين » مع 
أن علي الإعتراف بأنني » حتى في ذلك الحين + كنت قد وطنت نفسي على 
البقاء کا کک ری + راما القبير قريق مرل ۽ اا از ایر 
ماي سي ووس سر اموت 
وإتما لأن الثورة الإيرانية الناجحة - التى قام بها تحالف غير نادر بين رجال 
الدين وأشخاص عاديين » أذهل كلياً خن أككر قرا الشرق :الأوسط 
الماركسيين حنكة ودراية - كانت أول ضربة رئيسيّة تُصاب بها الهيمنة الغربية 
في المنطقة منذ الهزيمة العربية عام ۱۹١۷‏ » واعتبرناها كلانا انتصاراً . 

ومع ذلك » في ما يتعلّق بي كمثقف علماني عنيد ربما على نحو غبي ١‏ 
فإنتي لم أكن من المولعين بالخميني » حتى من قبل أن يكشف عن شخصيته 
الاستبداديّة والقاسية المكفهرة كتحاكم أغلى . ولآتني بطبيعتي لست انقسماميا 
أو حزبياً » لم أتطوع رسمياً على الإطلاق لأكون في خدمة أحد ؛ واعتدت 
على أن أكون حدودياً » خارج حلقة النفوذ . ولربما لأنني لم أكن متمتّعاً بأي 
قوعة للخضول. على مركز دال اتلك الؤفرة الاستكارية + غللت عقلياً 
فضائل اللاانتماء . ولم أتمكّن أبداً من أن أثق كلياً بالرجال والنساء - لأنهم في 
تهاية الأمر حكذاء.سجرة رجال.ؤتنساء ‏ الذين يقوؤون قوات» ويتزعمون 
أحزاباً وبلداناً » ويمارسون أساساً سلطات لاتنازع . وكنت على الدوام لامباليا 
بتأليه الأبطال » وحتى بفكرة البطولة ذاتها عندما تطبّق على معظم القادة 
السا + - | كتك أراقنب. صديقي وهو ينضم الى فئة » وبعدئذ 


5!]!ء 7 


ا يض الامو ا ما يرافق . دنك من حفأوة رسمية 
مثل التخلى عن جواز سفره الغربي ثم 
ار الب دياه یو ا 


شديدة بالارتباط والرفض 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


آلهة تفشل دوماً 1۱ 


سيكون على الأرجح مصيري الوحيد لبقية حياتي » ولامن : بدائل أكد ر جاذبية 
أتودد اليها ولا من يحزنون . 

لقد خدمت لأربعة عشر عاماً كعضو مستقل في الجلس الوطني 
الفلسطيني ٠‏ ويعادل مجمل ما حضرته من اجتماعاته على الإطلاق نحو 
سبعة أيام . وبقيت في الجلس كدلالة على التحدّي » شعوراً متي ذ تي الب 
دک کم وزيا أ کے اء ء بتلك الطريقة عن نفسه كقلسطيئي » 
وكإلسان ريط شه علا بالكقدع لقاومة السياسات الإسرائيلية » ولتمكين 
الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم . رفضت كل العروض التي دمت 
إلى ولي مناصب رسع ولم آم الى لي عرب أز ف رة . وعندما 
ضايقتني السياسات الفلسطينية الرسمية في الولايات المتّحدة » خلال العام 
الثالث للانتفاضة » جهرت بآرائي على نطاق د لسن النقاش 
العربية ة . لم أتخل قط عن النضال » ومن الواضح أنني لم ألتحق بالجانب 
الإسرائيلي أو الأميركي » رافضاً مالأة القوى التي ما زلت أعتبرها المسيّية 
الزئنسية وات ت شعبنا . وعلى نحو غاا سي يي د 
العربية » أو أقبل حتى بتلبية دعوات رسمية لزيارتها 

وأنا على ت الاستعداد للإقرار بأن مواتفي. هذه . المفرطة را في 
الجسيجاجيتها + هي امتدادات پو المستحيلة جوهرياً والخاسرة عموماً 
لكوني فلسطينيا : : فحن نه نفتقر الى السيادة على الأرض ولا فی سوق 
تتصارات صغيرة جداً ليس عندنا للاحتمال لويس علد 
يكفي ا هذه المواقف تبرر أيضاً إحجامي عن | الذهاب مثل كثر غيري 
ابن -حد الام کی 9 YT‏ ماو اس يا 
ب عن تباط . فأنا » ببساطة » لم أتمكن من الإقدام على هذا العمل . 

غضلاً الإحتفاظ باستقلالية اللآمنتمي واستقلالية اكه لزاع ما 


1 2 
عتبره السجبة الدينية ذات المعالم لم غير الواضحة 1 التي »2 يها خا 


مهتدي وحماسة المؤمن الحقيقي . إن التجربة الإيرانبة التي رويتها تحما 
مقارنة مباشرة بتجارب أخرى من الاغقاق. كدق أو الد جت الول 
www.atanweer.com‏ 


E‏ صور المنقف 

للمعتقد لاحقأ . تُرقط التجربة الفكرية في القرن العشرين بر ن الحين والآخر . 
وهذه الأحذات كنا يشهدها العالمان الغربي والشرق-آوسطي كلاهما )» 
أود التطرق إليها هنا . 

ولا لا أريد المراوغة أو النساس لشي بالستستال ؛ الكثير م لتعابير 


03 


اللذان أعرفهما أكثر م ن غيرهما » هي التي 


الغامضة منذ البدء » أقول A!‏ انه 1 
نوع كان ؛ وضد الإيمان بمثل هذا الله وا الخالتين کپ اسلو كا لأيليق 
بالمتققف . لكن هذا لا يعني أن على المثقّف البقاء على الشاطى » يستكشف 
بحذر درجة حرارة المياه من حين لآخر . ويظل معظم الوقت بعيداً عن البلل . 
ويؤكد كل ما كتبته في هذه الحاضرات على أهمية الارتباط العاطفي › 
والمجازفة . والتكشف » والالتزام بالمبادئ » چ للا نجراح لدى مناقشة 
قضايا الحياة والناس والتورط فيها > بالنسبة الى المثقّف . ومثالاً على ذلك › 
ال متته اقا ع پیک ا هاو قائم بالتحديد 
على هذا الأمر » وهو أن الحترف يدعي حق عدم الاكتراث بداعى المهنة › 
ويتظاهر بالموضوعيّة في حين أن ما يحرك الهاوي ليس المكافآت ولاإنجاح 
التخطيط العاجل لمهنة العمر ء وإتما ارتباط تعهدي بأفكار ر وقيم في الجال 
العام . وطبيعي أن يتحول المثقّف مع الوقت باتجاه العالم السياسي ‏ ومرد 
ذلك جزئياً آن ذاك العالم » بخلاف الأكاديية أو الختبرء مفعم بالحيوية 
الناجمة عن اغتبارات مائية والسلح لزم عالال ےو ار 
بأدرها راتا تین «كداقال سارک کر مسب بسر ال عن 
مسائل التفسير الحزى الى :مسائل أ کل بالتغيير والتحول على 
ااا 

إن كل مق يون مال اغخصاضه تيان ازاع وأفكان و اند یول ج 


جيات 
محددة » وتٌثيلها » يطمح منطقياً إلى إنجاحها عملياً في مجتمع ما . فا قف 


د ج ل 
. 1 - 2 ك 8 14 
الذي 7 عم أنه بک لئفسة شحسب »© أو گي سبيل المعرفة الصرفة 3 أو العلو 
o‏ ي ال 5 ٤‏ 
النظرية > غيم جد بان يصدى ء ويجت الا يصدق كما قال هرة احد 


عظماء كتاب القرن العشرين ان جف ايك تدخل أحياة السياسية 


منتدى و شبكة التنويريين العرب 


آلهة تفشل دوماً 11۳ 


نشرك مقالات في مجتمع ما ؛ وبالتالي . إذا أردت أن تبتعد عن السياسة 
ماما »فلا تكتب مقالات ولاتجهر بقول . 

وجوهر ظاهرة التحول عن مذهب سابق » الذي أتحدث عنهاء هو 
الالتحاق بصفوف المذهب الحديد ليس بهدف التضامن مع أصحاب هذا 
المذهب ٠‏ وإغا بعرض العمالة + .يرقبع أ اا يكره استعمال هذه الكلمة 
الأخيرة . وقلّما تجد شاهداً كريهاً ومخزياً على مثل هذا الأمر في الغرب 
عموماً » وفي الولايات المتحدة بوجه خاص » أكثر من ذاك الذي حصل في 
أثتاء الخرس البازدة عدا | انضمت فيالق م ا ا 
لمر من أجل الظفر بقلوب الناس وعقولهم في شتى أرجاء العالم . 
وأعطي كتاب ذائ ئع الشهرة » حرره ريتشارد كروسمان عام ١444‏ ولخّص 
لوج ااي لسرب للحرب البو لكر نوا ال الذي فشل». 


وهي عبارة عاشت وطابعها الدينى الواضح أطول بكثير ما يتذكّره أي إنسان 

قلا رات ا إل ل هذه اتويات تست سا ذه 
1 

ل 


كان الهدف من الكتاب تقديم أدلة على سهولة انخداع مثقفين غربين 
بارزين - من فيهم ‏ مثالا لا حصراً » إغناتسيو سيلوني » وأندريه جيد » وآرثر 
پچ سيتدن : اا ی » لكل مر ن هؤلاء المثقفين 
عرو کاو یری ل وسک بات للك من شر م من 
سحرها » ومن ثم اله لتحول عن ١‏ لعقيدة الشيوعية . ويختتم كروسمان مقدمته 
للكتاب قائلاً بلخة لاهوتية حاسمة الموقف : «عاش الشيطان يوماً فى الجنّة » 
ومن الحتمل آلا يتمكن الذين لم يلتقوا به من التعرف الى ملاك عندما يرون 
أحد الملائكة»(2 + بوتا لا ربب فيه أن هذا القرا ل أي ' مناورة سياسية 


ين يمه سيور انيل ت المعركة 


FS. 


و ای ھر الفاق بالا فسني a A‏ سن 


God That Failed. ed. Richard Crossman 252 BRE: Ré Cees‏ 116 ري 


1987). p-7. 
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على الحياة الفكرية . وهكذا قطعاً كانت الحالة السائدة في الإتحاد السوثيتي 
.الدول الدائرة فى فلكه » حيث الحاكمات الاستعراضية » وعمليات التطهير 
لماعي وجهاز الاسلاسيات الضخم . وكلها أشياء تجسد الحنة في الجانب 
لآخر لا للستار الجديدى . 

وقد فرض الغرب على العديد من «الرفاق» السابقين التفكير العلنى » 
.هو الأمر الذي انّسم بقدرمن القبح حتى في حالة الشخصيّات الشهيرة التي 
ررد ذكرها في كتاب كروسمان » فما بالك بالقبح الحقيقي للهستيريا 
لجماعية التي سادت في أميركا آنذاك . وبالنسبة الى إنسان مثلي > جاء الى 
لولايات المتحدة تلميذاً في الخمسينات والمكارثيّة على أشدها » أدى ذلك 
نسل ای الى وکر رااان سد ای سن ليها 
.دمويتها » ما زالت حتى هذا اليوم نتشبثة پو جود تهدید داخلي وخارجي 
بالغ فيه على نحو جامح . وكانت المسألة بمجملها أزمة مستحثَّة ذاتياً » تعبر 
عن انتصار النزعة المانوية غير العاقلة على التحليل العقلى » وكذلك التحليل 
لقائم على التقد الذاتي . ٠‏ 

وأنشئت مهن دائمة بأكملها لا على أساس الإنجاز الفكري » وإنغا على 
بات شرور الشيوعية . أو إعلان التوبة » أو الوشاية بأصدقاء أو زملاء » أو 
لتعاون مرة آخرى مع أعداء الأصدقاء السابقين . كما اشتقت متظومات 
حت بأسرها من معاذاة الشيوغية :بدءاً من اليراغمائية المفترضة لمدرسة نهاية 
لأيديولو جا وضولا إلى ورتم يثتها القصيرة العمر في الأعوام القليلة الماضية » 
درسة نهاية التاريخ :وميك اطملة اة في الولايات المتحدة ضد 
ا » البعيدة كل البعد.عن كونها ذفاعاً مسالا ع ن الحرية » السبيل بقوة 
نام قيام دعم سري من وكالة الابتخبازات المركرية جموعات: لا برقي إليها 
شك لولا ذلك ٠»‏ مثل منظمة ! 5 
قط في توزيع «الإله الذي فشر" على نطاق عالمي » بل في تقديم العون 


من أجل حرية ة الثقافة » التي لم تسهم 


- ب‎ ef . “† I 0 . 5 E ٠ Uf 
لالي غبلات مثل (إنكاونتر؛ » ولانشطة تهدف إلى اختراق النقابات‎ 
. عمالية . والمنظمات الطلابية » والكنائس . والجامعات‎ 
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ننس راک ی وا الخلقية » ومواقغه المعلنة »الاك اهمه . 


00 0 1 
لهة تمش دوم N9‏ 


ومن الواضح أن العديد من الأعمال الناجحة التي تُقَذت باسم مكافة 
الشيوعية دونها أنضارها كبى > كح دوب يوقي ارت 1 
إغفالهما : الوب > هي إذ فساد الحوار الفكري الصريح والنقاش الثتقافي 
اردق رء بواسطة مجموعة قواعد تبشيرية جهادية » وفي النهاية لاعقلانية: 
للأمور الواجب عملها والمحظور, ز فخلا (سبوالف النهيج الحالي فى #الضوات 
السياسي٠)‏ ؛ والثانية » تلك الصيّغ من ال لتشويه الذاتي العلني 4 آل5 
يومنا هذا . وتترافق هاتان الخاصتان كلتاهما » «جتياً الى جنب » میم :عاداك 
سي ا ی زات م ن فريق ماء فقط كي يتحول الفرد 

اته لاحقاً الى الجانب الآخر »ويجمع المكافآت من ولي نعمة جديد . 

في الوقت الحخاضر. أود التشديد على الاثم تير البغيضن بوجه خاصر 
للتحول » والتخلي عن المعتقّد . وكيف يخلق تباهي صاحب الشأن علا 
بالموافقة وبالرّدّة اللاحقة نوعاً من عشى الذات وحب الظهور لدى المثقّف 
الذي يفقد الصلة بالناس المفترض بأنه يخدمهم » وبالعمليات المفترض بأن 
ينفعها تالت ی ر اال سمالي يس اناا مسار 
شل التحرر و والوز+ على 9 , يكنا أبذا کنن شيخ أو كإلهين 

مدي القلب ومتباعدين ينتظران من يخدمهما . فتمثيلات المثقّف - أي م 
ا | آراء ٤‏ وكيف يصو رها جمهو, ا عون “ی 
المجتمع ويجب أن تظا ل جزءاً عضوياً منها #وعي عبربة المغوزين +وانحرومين 
و الا سمو غ ٠‏ واللاعّلین العا چين . فهؤلاء عدون ومستديمون › 
زلا تقدزؤن على تحمل البقاء وهم اس ون ثم e e‏ كمعتقدات 
أساسية »أو يانات دينية أو مناهج احترافية . 

فمثل هذه الأعمال التسيجيية تقطم ا لرابط الحي بين المثقّف واخركة » أو 


2 


1 1 5 ا ع2 ؟ 
چو ی جر جرء أ. هذا الاساقة الى الخطر الشئيع لاعتبار ر 


iY ۴‏ اا ارت نت لاله الذي فشل ak‏ 
TI 1‏ آم اا 1 5 E‏ 
ديك أن ساك 2 اذ ت رابت الخقف ¢ اله ن ٠‏ على ی حال ؟ شه 
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ذلك ؛ من أعطاك الحق كي تتصور أن إيمانك سابقاً » وخيبة أملك لاحقاًء 
هامان جدا؟ إن الإيمان الديني بح ذاته هوء في رأبي » أمر مفهوم جيداً 
و و شخصية جداً غلى السواء , أما أن تستبدل عملية الخد والرد للتبادل 

لحيوي بنظام دوغماتي شامل ؛يكون فيه أحد الجاتيين ضالحاً بطهارة والآخر 
شريراً يتعذر قهره » فهذا ما سوف يشعر المثقّف العلماني بال لتعدي التدريجي » 
ار اا وق اللائو ثق » لعالم ما على آخر دو کا يدنك ارم ای 
يوغوسلاقيا السابقة + تتحول السياسة الى تعضي دوي من اقرب توفع 
نتائجه من تطهير عرقي . ومذابح جماعية » ونزاع لاينتهي . 

ومن سخرية الأفدار أن المهتدي السات بويع ديعاي دياع 
كثيرة جداً متعادلان من حيث التعصّب ٠‏ متساويان في الدوغماتية والعنف 
وفي السنوات القليلة التي ا اس ر التحول من أقصى التسار الى 
أقصى اليمين عن مثابرة مملّة على التظاهر ا اتر لکیام 
تعكس + “قي الولايات المتحدة بوجه. خاص» سوئ تعاظّم الريغائية 
الا . وأطلق الفرع الأميركي لهذا الصف المعين من اا لترويج للذات » 
على نفسه اسم «الأفكار الثانية» » على أساس أن الأفكار الأولى خلال عقد 
الستينات العنيف كانت راديكالية ومخطئة معأ . وفي غضون أشهر » خلال 
أواخر الثمانينات » أخذت «الأفكار ر الثانية» تطمح الى أن تضبح خركة يمولها 
نصراء أسخياء من الجناح اليميني مثل مؤسستي برادلي وأولين وکان دايقيد 
هوروتز وبيتر كوليير المتعهدين الحددين اللذين انساب من حبر أقلامهما 
جدول من الكتب » واحدها شبيه بالآخر الى حد ماء ومعظمها رؤى 
لراقيكاليين سابقين اغتدوا الى الضصراط الممتتقيي. وأصبحوا »حل ما يقولة 
أحدهم ؛ نشظطين في مناصرتهم لأميركا ومعاداتهم لل 


| : 4 2156 ...م EE ١‏ 001 ف 
ول كان راديكاليو الستينات ٠‏ مجادلاتهہ العشفة ضد حب فيتنام › 
E 5‏ ا ود 2 2 
چ اد ين ه 05 5 Ki‏ ا ن . 
(0) ثمة سرد مسل بفطة لأ جرى في أحد مؤتمرات «الافكار الشنية" ٠‏ جدونه في کتاب کریستوفر 
هيتشينز 5ا«(اتزه؟[ Verso jÎ3 ays! For 736 Suke of Argument: ESSAYS and Afinori1y‏ 
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وضد أميركا » جازفين في معتقداتهم ٠‏ ويبرزون أنفسهم كشخصيات مثيرة . 
فأصحاب الأفكار الثانية يوازونهم صخباً وجزماً . والمشكلة الوحيدة » 
بالطبع » أن / لا وجود الآن لعالم شيوعي ‏ ولا لإمبراطورية شر » برغم كل 
م یک الماضي التي ي تتابع حتى الآن وقح هذا : ؛ فالانتقال من إله ما 

لى آخر جديد هو لب الأمر الذي يحتفل به فعلاً : فذوو الأفكاز آلثانية 
hd e‏ الك لي e se LER E‏ 
حماسية واستياء من الوضع الراهن » وإعادة صياغتها رجعياً » بحيث لم تعد 
إلا أكثر بقليل ما يصفونه بالذل أمام أعداء أميركا » والتعامي الإجرامي عن 
وحشية الشيو عية9© , 

وفي العالم العربي » تم استبدال مجموعة عقائد محلية وإقليمية » يقوم 
بتطبيق معظمها أنظمة حكم غير شعبية » بفكرة القومية العربية والوحدة 
العربية السائدة في فترة عبد الناصر والتي اتسمت بالإقدام رغم نبرتها العالية 
ونزعتها التدميرية أحياناً . وأنظمة الحكم العربية الحالية هذه هى التى تواجه 
تحدى فصائل شتی من الخركات الا اة التي تسعى إلى الورك لتكت : 
ومع ذلك » ما زالت في كل بلد عربي ثمة معارضة علمانية وثقافية يتدمي 
إليها » بوجه عام» الأكثر موهبة من الكتاب » والفتائين » والمعلقين 
السياسيين » والمثقفين » برغم أن هؤلاء يشكلون أقليّة » أرغم العديد م 
أفرادها ا 5-5 الصمت أواختتيار المتفى : 1 

ولم ظاهرة تنقز اس أكثر فن ذلك > هى قؤة الدول التفظية الثرية 


ونشودهمأ . ل الكثير من الإهتمام م الإعلامي الغربي الل ر بنظامي الحكم 
البعثيين فى سوريا والعراق الى إغفال ووو چ سويد 


عدي 


1 فرض 1 كال ۽ الذي تمارسه حكومات عندها أمو لله كثيرة 1 م 


5 - و 
52 م “f $ SIE A PAE‏ .و a‏ -. 
ضف ثمه نص فيم عن اتنرعات امختلفة للإنكار الذاتى هر دراسة «0کp‏ ص۲10 E.۴.‏ 
ڊ «Disenchantment or Apostasy? A Lay Sermons‏ في كدب e Power and Consciousness‏ 
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ر غي نبويورك عام ١9155‏ عن دار 


لشم لشابعة جامعة 


1 
مويورك 


ا ا 


11۸ ضور ال مقف 


ت 


ولتعرض منها على الأكادييين » والكتاب » والفنانين » رغاية سخية . وتجلى 
هذا الضغط على نحو خاص في أثناء أزمة الخليج وحربه . فقبل الأزمة » كان 
يدعم العروبة ويدافع عنها على علاتها مثقّفون تقدميون » يعتقدون 0 
يعززون قضية الناصرية والنبض التحرري المعادي للامبريالية الذي 
حركة عدم الانحياز ومؤتمر با ا أمتاب اال اراق !! 8 
قبأشرة:+ رقت «قملة إغاقة [تحباز رة ن . ولمح الى Fr‏ 
بأسرها من صناعة النشر في بلد عربي ما غيّرت ا ر کال 
ومفاجئ ٠‏ كما فعل العديد من الصحافيين ..وبدأ القوميون العرب السابقون 
يتغنون بأمجاد المملكة العربيّة السعودية والكويت » العدوتين المكروهتين 
ماضياً . الصديقتين والراعيتين الجديدتين حاضراً . 

والمرجح أن مكافآت مربحة عرضت لإحداث هذا التحول الجذري في 
الاتجاه: لكن عرب «الأفكار الثانية» اكتشفوا أيضاً غلى نحو مفاجئء 
مشاعرهم العاطفية الجامحة تجاه الإسلام » إضافة الى الفضائل الفذة لهذه أو 
تلك من الأسر الحاكمة في الخليج . وقبل ذلك بعام أو إثنين لا أكثر » رعى 
كدو نهم (وبينهم أنظمة حكم خليجية دعمت صدام حسين مالياً) 
أهازيج ج الحمد والتسبيح والمهرجا جانات للعراق » وهو يقاتل لطرد عدو العروبة 
القديم . «الغرس» . وكانت لغة تلك الأيام الأبكر غير متفقة وقواعد النقد 
النزيه » ومتشدقة جوفاء » وانفعالية » وعابقة برائحة عبادة الفرد والإسراف 
س الديتي في التعبير عن العاطفة . وعتذما دعت العربية السعودية جورج 
بوشن وجيؤشيه || لی أراضيها ؛ اهتدت هذه الأصوات إلى «مذهب» جديد » 
ر هذه الموة:رقضاً وميا + مکو ا یکر ا العربية (التي 


حولوها لون صورة مسو خة فجة) ٠‏ 5 دعم للحكام الحالبين 5 يعرف 
النقك- 
وازدادت الامور تعقيدا بالنسبة الى المثقفين العرب نتيجة البروز الحديد 


ا ی 0 ٢‏ - - 
للولايات المتحدة کالم لقوة الخارجية الرئيسية حالياً في الشرق الأوسط . وقد 


ادئن هذا الآمر ا حول لاء الافن اللات لأميركا (وهو العداء الذى اتسم 
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أحياناً بالدوجماطيقية والصيغ المبتذلة) إلى موالاة شديدة بمرسوم . وفي 
العديد مر الصف عزاليلاك السنادرة فى ی وچا انا لعالم العربي » وعلى 
نحو خاص تلك المعروفة جيداً بتلقيها الدعم الما! لى اخليجى المتوافر 1 
الدوام » انحسر الانتقاد للولايات المتحدة ا حيانا ازيل 
ذلك مع القرارات المعتادة لتحريم انتقاد هذا النظام أو ذاك ٠‏ الذي أله تقريا : 

واكتشفت حفنة قليلة جداً من المثقفين العرب » فجأة » د 
لنفسها في أوروبا والولايات المتحدة . ؤكان هؤلاء في فترة ما ماركسير: 
متاضلينء. وغالباً اترونسكين ٠‏ ومؤيدين للحركة الفلسطينيّة » وأصبح 
بعضهم » بعد الثورة الإيرانية » إسلاميين . وعندما فرت الآلهة أو أقصيت » 
أصيب هؤلاء المثقفون بالخرس » برغم بعض عمليّات جس النبض 
المدروسة » هنا وهناك . في أثناء بحثهم عن آلهة جديدة ليخدموها . ومن 
بينهم » بوجه خاص » رجل کان في ما مضى تروتسكياً وفيّاً » هجر اليسار 
لاحقاً وتحول . مثلما فعل كثيرون آخرون » الى , الخليج » حيث عاش بوفرة 
من أعتمال البتاء . وقبيا ل أزمة الخليج . تقلدم إلى الحلبة مجدداً وأصبح ناقداً 
باقماا ا م ري عدي . لم يكتب أبداً موقّعاً سمه الحقيقي » لكنه 
ومن .خلال استعماله سلسلة من الأسماء المستعارة + التى حمّت .هويته 
(ومضالخه) + قام بشن نا على افا العريية رکو من خرن 
یر رای تسو عيبا ويه انما على کی لباوب اا 


= 


الغربيين . 

ويعلم الحميع الآن أن محاولة قول كلام في وسائل الإعلام الغربيّة الممثّلة 
للاتجاه !! لسائد.» يكون انتقاديا ! لسياسة الولايات ت المتحدة أو لإسرائيل » صعبة 
الى أبعد حد . وعلى نقيض ذلك ٠‏ فإن قول كلام معاد للعرب شعباًوثقافة. 


ج اس کیچ لی عي سفت أذ قرز جوري ا 


قائمة فعلا بين | نه تسان الغرب و E‏ باسم العالم الإسلا 
ی لي 
العرد دعا ا ka Nl eys asê‏ تقوم به 


كمثقف هر أن أكون نقديا ران ترققى تبني أسلوب خطابي ابه القت 
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التدميري الشامل + وتركز اهتمامك عوض ذلك على تلك القضايا » الشبيهة 
بدعم الولايات المتحدة لأنظمة حكم عميلة غير شعبية » التي من ا محتمل الى 
ھا بال الى سات کب فى ر ات المتصده .أن جار أكثر جع 
غيرها بنتيجة النقاش النقدي . ۰ 

وغا لا ريب فيه » على الصعيد الأخرء أن ثمة تأكداً فعلياً من تأمين 
جمهور لنفسك إن أنت » كمثقف مربي ؛ أيدت سياسة الولايات المتّحدة 
بشغف . بل بخنوع الأرقاء » وهاجمت منتقديها » مختلقاً أدلة لإظهار 
نذالتهم لو صدف أنهم عرب ؛ ملقّقاً قصصاً وحالات تثبت نفاقهم إن كانوا 
أميركيين ؛ ناسجاً روايات تتعلّق بالعرب والمسلمين لها مفعول التشهير 
بتقاليدهم » وتشويه تاريخهم » وإبراز مواطن ضعفهم . المتوافرة قطعاً بكثرة . 
وفوق هذا كله » تهاجم المواقّق عليهم رسمياً كأعداء - مثل صدام حسين › 
والبعثية » والقومية العربية » والحركة الفلسطينية » والآراء العربية عن 
إسرائيل ..ويقيتاً » فإن مثل هذا الأمر يكسبك التقريظات المرتقبة : فأنت مميز 
في د اعات + صري» فى عر اجك مقطرع في بوجداتك + الي آخر ما 
هتالك . ولأن الإله الحديد » بالتأكيد > هو الغرب » تقول إن على العرب 
محاولة زيادة التشبه بالغرب » واعتبار الغرب مصدراً ومرجعاً . فتاريخ ما قام 
به الغرب فعلاً » ولى ومضى » والنتائج المدمرة لحرب الخليج إمحت . 
المرضى هم نحن » العرب والمسلمين » ومشاكلنا تخصنا نحن بالذات » 
أنزلناها وحدنا. بأنفسن9؟» . 

وتبرز هذه الأنواع من السلوك عدداً من الأمور على نحو جلي ء أولها أن 
لاوجود إطلاقاً هنا لأي نزعة إنسانية كلية . فلأتك تخدم إلهاً دوغا أي انتقاد » 
تكون الشياطين كلها دائماً على الجانب الآخر : هذه هي حقيقة الأمر عندما 
كنت تروتسكياً »> كما هي الآن وأنث تروتسكي سابق تشجب: معتقداتك 


0 د 4 وعم‎ 0 e Sh EL 0 2 > 
: (4؟) ثمة عمز يجسد اخصائص الاساسية بعض هذه المواقف .هو‎ 
Daryush Shayegan. Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, 
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منتدى و شبكة التنويريين العرب 


آلهة تفشل دوماً ١‏ 


غلا . فأنت لا تفكر فى السياسة من حَيت العلاقات التنادلة أو الأحذاك 
الماضية المشتركة » مثل العمل الطويلة والمعقدة التي ربطت العرب والمسلمين 
بالغرب والعكن لبر الفكري الحقيقي يمنع تسمية جانب 
بريئاً والآخر شريراً . وفي الواقع ان فكرة وجود جاتب واحد في حالة 
الحديث عن الثقا مس هبد الى حل كير + لأن مخظم الثقاقات ليست 
رزماً صغيرة محكمة الإغلاق » متجانسة التكوين » كلها خير أو كلها شر . اما 
إذا أردت أن تراعي ولي نعمتك » فلن تستطيع أن تفكر كمثقّف . وإنما فقط 
كمريد» أو كتابع » لا تغيب عن ذهنك فكرة أن عليك أن تعجب لا أن 
ليه - 

في المقام الثاني » يداس تاريخك في خدمة أسياد سابقين ويحوّل الى شبه 
شيطان » إلا أن هذا الأمر لايثير فيك أدنى ارتياب في نفسك » ولايبعث فيك 
أي رغبة للتشكك في فرضية الإسراف في خدمة إله ما »ثم الجنوح فجأة على 
نحو نزق الى القيام بالعمل ذاته لإله جديد . والحقيقة مختلفة كلياً : فكما 
ملت فجأة في الماضي من إله ال لى آخر» سوف تواصل العمل ۽ ذاته فى 
لاض ۔ ومسديع آل ادع على كد لان ربدا طفيقة رن 
اللااقتناع الساخر »لک ن التأثير ة فى النهاية سيكون نفسه . 

وغلى الجائب الآخر فإف الف الحقيقى كائن علماني . ومهما بالغ 
المثقفون في تظاهرهم باتهم لون شونا علوي أو قيماً جوهرية > فإن 
الأخلاقية تبدأ بنشاطهم في ذنيانا العلمانية هذه - إذ فيها يحدث هذا النشاط 
ومساخها سی التي يخعوا» وليها ومجم نشاط المثقفين مع مبدأ أخلاقي 
راس خ وكلي موق السا + ويا ع يوك ال والعدل » ويكشف ج 

جارات اا . أما تلك الآلهة التي تفشل ss.‏ أ ۽ فطلب م المثقّف 
ف ب ة الأمر نوعاً من اليقين المطلق ونظرة الى الواقع » كاملة ومتناسقة »لا 
تفع ف إلا الين الأتباع أو الأعداء . 

وما يستوقفني كأمر متع أكثر م ن هذا بكثير »هو كيفية إبقاء حيز في العقل 
منفتح للشك » ولذاك الجانب المنّسم بسخرية يقظة ومشككة (والمفضل أيضاً 


ا ا 


YT‏ نود المثقفت 


أن تكون سخرية ذاتيّة) . أجل » غندك اقتناعات راسخة وتصدر أحكاماً . 
لكن التوصل اليها يتأمن بالعمل ؛ وبحس الارتباط بالآخرين ٠‏ بمثقفين 
آخرين » بحركة قاعدة شعبية » بتاريخ متواصل . بمجموعة من الناس لهم 
طبيعة حياة معيّنة . أما الأفكار الجرّدة والمعتقدات التقليدية » فالمشكلة معها 
أنها كأولياء نعمة بحاجة الى الاسترضاء والملاطفة طوال الوقت . ومن 
تالوج آلا کل او واه مايه علا تاه تة 
الإغلاق » تسير الفكر والغمل فى اتجاه واحد » ويمدها بالقوة محزك ذو 
مصدر وحيد لا غير للتوود e‏ پا لتشم أن يعتجول © واتيجب أن 
يتوافر له له الجال ليقف ويرد على السلطة بفظاظة > لأن التبعية العمياء للسلطة 
في عالم اليوم هي أحد أفدح الأخطار ال لتي تهدد كينونة حياة فكرية أخلاقية 

لكن تصدّي المرء لهذا الخطر بمفرده أمر صعب » والأصعب حتى من ذلك 
هو إيجاد طريقة لتكون متشي مع معتقداتك » وتبقى في الوقت ذاته طليقً ا 

فيه الكفاية كي تنموء أو تغير رأيك » أو تكتشف أموراً جديدة » أو تعيد 
اكتشاف ما وضعته ذات يوم جانباً . والجائب الأصعب لكونك مثقفاً هو أن 
مل ولاك دوقن e‏ ما تجاهر به . من دون أن تتحول تضلباً الى مدرسة » 
أو إلى ما يشبه آلة ذاتيّة ا لحر كة تعمل بإمرة نظام أو منهج ما . وأي إنسان يشغر 
ييهجة النجاح في هذا لمجال » والنجاح أيضاً في البقاء يقظا يقظاً وحضيفاً »لا بد 
ق - أن يقدر ندرة هذا الإلتقاء . لكن الوسيلة الو حيدة لتحقيق هذا الإنجاز على 
الإطلاق تكمن في تذكير نفسك دوماً بأنك نلق أنت القادر » كمثقف ٠‏ على 
الاختيار بين أن تنل الحقيقة بفعالبة على خير ما تستطيع » وبين أن تسمح 
بإذعان لولي أمر أو سلطة بتوجيهك . ووفقاً للمثقّف العلماني » فإن هذه 
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الآلهة تفشل دوماً . 
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